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سم oN A‏ اليم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ ML‏ من شرور 
come)‏ ون سات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
SNA EEA ELE Yea AN ANE‏ وعد gle‏ 
كل شيء قدين» وأشيك أن محهدا بت انه ورسوله» وخاتم els!‏ والرسل» 
صلی الله عليه وعلى آله وصحابته. أما بعد: 
فإن توحيد العبادة هو الغاية التي من أجلها خلق الإنسان؛ قال تعالى: 
a‏ 07 إلا oi)‏ 4 [الذاريات:55]. ولتحقيق هذه الغاية» أرسل 
عين إلى إفراد الرب الخالق بالعبادة؛ قال جل من قائل: 


ال مير بين PRP‏ 


CE Sh»‏ في ڪل xa‏ رسوا Ut‏ اعدو seh al‏ الطكوت 4اا 


وبهذه الدعوة انقسمت البشرية of‏ سس للرسل. وكافر بهم om‏ قال تعالى: 


01 ial AS عرصلا 1 لک‎ oe ىسرم ا‎ we eo 
من دون الله‎ Aas) GEC وا‎ ١ انهم‎ JL! pple > as cin es © 


a woe oe 


وعسبوت مهدو 4 [الأعراف:0"]. 

والأمر المتفق عليه: أن الله كك قد أقام الحجة على الخلق برسله؛ قال 
تعالى: oO OSS Sap‏ عل أله ES‏ بعد JO‏ 4 [الساء:٠٠].‏ وبالنظر في سيرة 
المصطفى (RE‏ نجد القوم الذين كفروا به BE‏ كانوا عالمين بمعنى توحيد 
العبادة» إلا أن هذا العلم لم يدخلهم في الل والإسلام؛ لان منهم من 
استنكر الدعوة إلى إفراده & بالعبادة؛ قال تعالى USE‏ موقفهم: # أجعل ALS‏ 


one | 1 


: مه 
مم ع ae‏ سك 1 


إلها Ve‏ إن هذا is‏ ع ب © [ص:ه]. ومنهم من استكبر ورعم حدم أن 
يكون الرسول بين الله BE‏ وبين خلقه إنساناء قال تعالى: # وما مَنَمَ لتاس أن 


5 53 
foe 7 2 “| at 


Tab‏ إذ Gag eae‏ إلا it ES oon‏ 05 رسوا 4 [الإسراء:94]. ومنهم من 


وكل هذه الآفات أمراض تنزه عنها fal‏ الإسلام؛ فإنهم يؤمنون ash‏ 
لا يجوز أن يعبد إلا الله (ce‏ ويؤمنون بنبوة النبي BE‏ كلهم. ويتقربون إلى 
الله SE‏ بموالاته» ومحبته YI BEE‏ أن متهم - مع الأسف - من لم يفهم معنى 
توحيد العبادة tl logs‏ فوقع في صرف شيء من من أنواع العبادة لغير الله 5% 


ومن الأسباب التي أسهمت في خفاء حقيقة معنى توحيد العبادة على 
الكثير من المسلمين: أنه ظهر من أهل الكلام من زعم أن العبادة محصورة 
في الاعتقاد القلبي» وأن المسلم لا يكون مخالمًا للنصوص الناهية عن عبادة 
& إلا إن اعتقد الربوبية في هذه المعبودات. وأما إن صرف شيء من 
العبادات - كالصلاة والدعاء والطواف والاعتكاف - لصاحب الضريح» من 
غير اعتقاد الربوبية فيه فإن فعله لا يكون شركا في العبادة. 


فكان لهذا الفكر 2 3 1 ني 7 em‏ بحقيقة 
اه للتصوص الآمرة E‏ & بالعبادة. ik‏ إياها نصوصا دالة على 


kl 


ومو اهنا" ایت کے هنا الا ا قن تسر خش casi‏ ا 
بكلام الله oe‏ وبسنة النبي es‏ وبلغة العرب الذي نزل القرآن الكريم بلغتهم» 


ر تو ص عن 0 


ee, +p he “ ae cd‏ < ا 
قال تعالى: ‏ ولب byt‏ رب We nae‏ رل به الروح Gul‏ اس عل قليك Od‏ من 


الله 


وجوتب إفراد الله 


_v © ae 


السزون ا one Be ch‏ [الشعراء:97١-150].‏ ونظرًا ON‏ الفهم الأتم لحقيقة 
العبادة» قد يكون محتاجًا إلى مناقشة مفهوم العبادة عند المتكلمين؛ ليكون 
في هذا مزيد إيضاح وبيان لمعنى العبادة في الشرع؛ فقد ذكرت ما يدل على 
خطأ المتكلمين فيما ذهبوا إليه من تفسير الألوهية بالربوبية» وما زعموه من 
أن الفعل لا يكون شركا في العبادة إلا إن كان معه اعتقاد بربوبية الند. 


20 


ثم ذكرت جملة من العبادات» شواء أكانت» من العبادات القلبية» آم 
من عبادات الجوارح» مع بيان كيف يكون إفراد الله 25 بهاء وكيف يكون 
صرفها لغير الله © شركًا في العبادة. ثم ختمت الكتاب بمبحث في بيان 
خطورة التكفيرء وأكدت فيه على أن الحكم على الفعل بكونه شركًا في 
العبادة» لا يستلزم الحكم على الفاعل بأنه مشرك في العبادة؛ فإن للتكفير 
شروطًا وموانع. 


Oo 


Seiad 


تمهيد بے بيان الوضع الديني 2 الجزيرة العربية قبل البعثة q E‏ 


بيان الوضع الديني في الجزيرة العربية قبل البعثة 


كانت البشرية في بدايتها أمة واحدة على التوحيد» قال ل کان SEM‏ 
أنه وجدة مسد Oi‏ ال South my BS‏ وارل مهم is Say Se Cast‏ 


الاش peices as‏ فيه $ [البقرة :1[ وعن ا بن عباس ف : ow:‏ بين نوج وا دم 
عشرة قرون» كلهم على شريعة a.‏ وقد كان اول ظهور 


Lo ee 


قوم نوج 0 قال تعالى: ee oY‏ ِعَهْمْ Isls Gas‏ و at‏ ال 


ت ا 
cS AA 5 oe 5‏ 


2 ر 2 ر ربنم‎ See as ‘a to ER کی‎ 
Sle fore ie ود‎ Op ولا‎ CANA وقالوا لا نذرن‎ 5 ae ا‎ O و( کو‎ Wes لخسارا‎ 


are‏ ا مشا 


LYY-Vie gs] 4 ودعوق ورا‎ Sage 


ثم انتقلت هذه الأصنام إلى العرب» الذين كانوا على دين إبراهيم هل 
فعن «ابن عباس a‏ صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد 
فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأء Lely‏ يعوق فكانت لهمدان» 
وأنا قر كانت لحر لآل دي الكلاع» ااه رجال صالحين من قوم ‘coy‏ 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون أنصابّاء وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك 
وتنسخ العلم عبدت». 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري ج٤‏ ص778. 
(؟) أخرجه البخاري برقم: (5470). 
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وكان هذا على يد عمرو بن Bd‏ الخزاعي'. الذي خرج في سفرة إلى 
البلقاء» فرأى قومًا يعبدون الأصنامء فسألهم عنها؟ فقالوا: هذه أرباب نستنصر 
بها فننصرء ونستستقي بها فنسقى. فقال لهم: أفلا تعطونني منها ne‏ فأسير 
به إلى أرض العرب» فيعبلوه؟ فأعطوه الصنم المعروف بهبل» فسار به إلى 
مكة» ووضعه فى الكعبة» ودعا الناس إلى تعظيمه'. 


زوفن lel‏ تفشنن التدرك فى tt‏ انك AS‏ من Ob)‏ 
إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما لما سكن مكة وولد له بها أولاد كثير 
حتى ملأوا مكة» ونفوا من كان بها من العماليق» ضاقت عليهم مكة» ووقعت 
بينهم الحروب والعداوات» وأخرج بعضهم بعصا؛ فتفسحوا في CO‏ 
لالتماس المعاش» وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة: أنه كان 
لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجرًا من حجارة الحرم؛ تعظيما 
للحرم وصبابة ade‏ فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة؛ تيمنا 
منهم cle‏ وصبابة بالحرم» وحبا cle‏ وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون 
ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل EE‏ ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا 
ما استحبواء ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره» 
فعبدوا الأوثان». وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم»". 


سا وال ce eel pal‏ ا دقاف الى paul‏ هدقف تنمس ie ll‏ 


.۸٠ص‎ ١١ج انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 

(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ج١‏ ص٠5-ص‏ ١ه‏ والملل والنحل للشهرستاني ج7اص ۲۳۳ 
وفتح الباري لابن حجر جاص fee‏ وعمدة القاري للعيني ج ١١ص‏ ۹۰ وتاريخ اليعقوبي ج 
اص Yok‏ 

(۳) كتاب الأصنام للكلبي ص5. 


_" Je Ata الوضع النينى 2 الجريرة الفرنية قبل‎ Obes ل‎ tng 


00 دعوة النبي Ss‏ إلى إفراد الله ت بالعبادة. وقد واجه O pte La 58 SE‏ 
نواعا كثيرة من الآلهة» وهي تنقسم إلى: 


2# النوع الأول: عبادة الصالحين: 

اشتهرت عبادة الصالحين في الجاهلية» سواء أكانوا من صالحي الإنس» 
أو من صالحي الملائكةء أو من Ose‏ ومما يبين هذا قوله تعالى: eee‏ 
SG) Neal Resa sé 2 a ae‏ ڪاو Sek‏ چ Lele)‏ يقول الله 
ذلك للملائكة: «تقريعًا للمشركين» وتبكيثًا لهم» وإقناطا لهم عما يتوقعون من 
شفاعتهه700). 

ومن الأدلة الدالة على وجود من يعبد الأولياء والصالحين: قول الإمام 


مسلم: «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن إدريس عن الأعمش عن 


oor a tes “ 2 “ { 
DRE, OPK SN SGN Babb عن ابي معمر غن غبدالله» فی‎ Mie 


ie‏ 00 فبقى ai‏ كانوا يَعبدون على عبادتهم» وقد أسلم النفر من 
الجن»". 


+ النوع الثاني : عبادة الجمادات 
dey‏ من العرب من يعظم الجمادات ويعبدها؛ لأنهم يرون فيها رمورًا 
لمن كانوا يعظمونهم من الصالحين» ومن هذا: عبادة الللات. قال تعالى: 


EE ete اليضارى‎ pit (1) 
(TONS) أخرجه مسلم برقم:‎ 02 
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cai Boal «‏ والْعرّى wt 355 Cy‏ 46251 [النجم:۲۰-۱۹]» وقد كان رجلا 
يلت السمن بالسويق بالطائف؛ ليطعم من يمر به حاجًا البيت الحرام» فلما 
مات عبدوا الحجر الذي كان يلت Made‏ 

وقد يكون الصنم VES‏ للملائكة. يقول المعلمي: «فالعرب كغيرهم من 
الأمم إِنّما اتخذوا الأصنام تماثيل أو تذاكير للملائكةء مع زعمهم gil‏ إناث 
هن oly‏ الله وعظّموها على نيّة التُعظيم لمن جُعِلت تمثالًا أو تذكارًا له 
وطمعوا أن تعظيمهم لها يقرّبهم من الملائكة» فيشفعوا لهم» كما جرت العادة 
Ugee eld GL} oy ee aly 13] GT‏ له للك EAI 6 Kd‏ 

وقد لا يكون الجماد رمرًا لمن يظن به الصلاح» بل لمن وقع في الإثمء 
وحلت به العقوبةء ومن هذا: أنهم اتخذوا UL‏ ونائلة على موضع زمزم 
وهما رجل وامرأة من جرهم» زنيا داخل الكعبة؛ فمسخا حجرين» فوضعا 
على الصفا والمروة؛ ليعتبر بهماء فلما طالت المدة عبدا من دون الله (EE‏ 
رتوا د 


4 en eee ee eee ee 
: واتخذت قريش العزى هي وبنو كنانة جميعاء وقوم من بني سليم‎ 


واختصت قريش بصنم في جوف الكعبة يقال له: هبل. واتخذ الأوس 


)\( انظر : ala!‏ والنهاية لابن كثير ج ٣ص NEY‏ 

)1( عقيدة العرب في وثنيتهم ضمن آثار المعلمي Ve‏ ص/177. 

۳7( انظر: سيرة ابن إسحاق جاص ۳ والسيرة النبوية لاسن هشام جاص 0 وتاريخ الطبري 
جاص ۳¥ والملل والتحل للشهرستاني ج ص TY‏ والبداية والنهاية اس جنر 
جاص NEY‏ 

63 انظر: Sheed‏ النبوية لابن هشام جص 0 س ص٦٥‏ والملل والنحل للشهرستاني ج ue’‏ 
۷ واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية AYO‏ 

YTV لر سای ج فن‎ fouls الملل‎ Of Gele ple cp التبوية‎ deel انظ‎ (0) 


_ |e fe ee oes جيهي‎ 


والخزرج مناة على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد". وأما 
هذيل فاتخذوا سواعا برهاط("). cp Ss‏ وبرة اتخذوا ودا بدومة Rater,‏ 


é 3 5 09 , = «ft ; a 1 2‏ 
وانعم من طيئ. واهل رسن مين دح فاتخلوا يعوث تحر" JS‏ 


وخيوان من همدان اتخذوا يعوق باليمن. وذو الكلاع من حمير اتخذوا نسرًا 

03) ef 

بارض حمير ; 
واتخزت = OY‏ صما قال لها Oise: gy.‏ ين BES‏ اندو 

صنمًا يقال له: aa‏ وكان بتبالة: ذو الخصلة؛ عبدته دوس وخثعم 


وبجيلة7؟'» وكانت فلس لطيىء» ومن يليها بجبلي أجا وسلمى”''. وكان أهل 


)\( انظر: السيرة النبوية لابن هشام جاص 06- OV pe‏ والملل والنحل للشهرستاني ج كص 
۷ واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية £10 والبداية والنهاية لابن كثير YEN ove‏ 
وتاريخ اليعقوبي ج١ص YOO‏ 

20 انظر: السسيرة النبوية لاش هشام oY ele‏ والمللى والنتحل للشهرستاني ج ص TTY‏ 
وتاريخ اليعقوبي ج١ص YOO‏ 

)1( انظر: السيرة النبوية لابن هشام جاص OY‏ والبداية والنهاية لابن كثير ج7؟ ص 74١‏ وتاريخ 
اليعقوبي جاص YOO‏ 

(4) انظ السيرة الفبوية لابق etl fowlly ually of ole pla‏ سان ج اص ۲۴۷ 
AAS!‏ والنهاية لابن كثير ج۲ ص۱٤۲‏ وتاريخ اليعقوبي جح١ص YOO‏ 

)2 انظر: السيرة النبوية ony‏ هشام جاص oY‏ والملل والنحل للشهرستاني ج YY wet‏ 

3 انظر: السيرة النبوية لابن هشام جاص er‏ والبداية والنهاية 55 كثير Yel ele‏ وتاريخ 

(۷) انظر: لسيرة النبوية لاد هشام جاص oy‏ والبداية والنهاية لابن كثير VEN eve‏ 

NYA للشهرستاني ج كص‎ bls والملل‎ oY النبوية لابن هشام جاص‎ poe انظر:‎ (A) 

)4( انظر: لسيرة النبوية لابن هشام جاص O74‏ 

)1( انظر: البداية والنهاية لابن كثير ج ٣ص ۲٤۳‏ وتاريخ اليعقوبي جاص 500. 


1٤‏ | توحيد العبادة 
نجران يعبدون نخلة طويلة ب بين آظهرهم» ولهم عيد كل سنة يعكفون فيه على 
Opies dead! ode‏ لها كل كوي عم وعدوةة وهل العا 

بل إنه قد بلغ الأمر بأهل الجاهلية» إلى أن يتخذ اهل كل دان في دار رهم 


E ر‎ oe 


وكان الباعث الذي دفع بالعرب في جاهليتهم أن يتقربوا إلى هذه الأصنام 
بالعبادة» هو: ظنهم أن الوب pe E Y ra‏ إلا تطلب مله 


aN 
6 
‘Ex 
8 
5 
0 
te 
“Be 
& 
3 
ie 
غ‎ 
۹ 
سا‎ 
E 


کے = 


- a oh eae atone A A yy 
هلؤلاء شفعكونا عند الله‎ 0 
aA Lo 4 fer ao oA 3 7 art pe 


are ol 3 شه‎ be 
و‎ 


وما زال العرب مقيمين على هذه الأنداد» معرضين عن دين إبراهيم 
«ps‏ طا Gael ge Y GT‏ سن cele dole‏ يبول الكسوكاني: 
«افبمجموع هذه الأمور مع تطاول ا وانقراض القرن بعد القرن يظن 
الإنسان في بادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم القربات» وأفضل 
الطاعات» ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك» بل يذهل عن كل حجة 
شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه» وإذا سمع من يقول؛ أنكره ونبا عنه 
سمعه» وضاق به ذرعه» GY‏ يبعد كل البعد أن ينتقل ذهنه دفعة واحدة في 
وقت واحد عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات إلى كونه من أقبح 
المقبحات» وأكبر المحرمات» مع كونه قد درج عليه GML‏ ودب فيه 


مف" gee‏ 0 
)۲( انظر: السيرة النبوية لابن هشام جاص 6 والبداية والنهاية لابن كثير ج۲ ص757. 
(۳) انظر: تجريد التوحيد للمقريزي Woe‏ 


ست غاد اة 
المشسركن 


للأنداد. 


_ 0 |e eS ea oes جيهي‎ 


الأخلاف» وتعاورته العصور. وتناوبته الهو 


وهذا ما حصل لهم حمّاء فما أن بعث فيهم النبي BE‏ إلا وأنكروا «ما جاء 
Bw‏ من ae gl‏ وما نفاه من الشركاء لله فقالوا: 8 أجعل GL AM‏ ودا 4 
[ص:ه]. أي: صيرها Ql‏ واحدّاء وقصرها على الله سبحانه 8 إن هدا SE Fo‏ » 
pd as) foi]‏ بالغ في Coed‏ الل OS‏ وجاهروا بعداوة النبي BE‏ 
قال تعالى: ¥ 15 ail GS‏ وده أَسْمَأَتَ فوب SST OEY GM‏ 15 


ra tet wet 


Mt 383‏ زیت من دونو إِذَا هم GSS‏ 4 [الزمر:ه4]. وقال تعالى: > USS‏ عل ress‏ 


Bee a 2‏ بو م 5 8 3 oe ea 5 27 “sot ew‏ عا 

aS |‏ أن يمفهوه Oe‏ ء ops!‏ وقرا وإذا 2 تت ربك 3 oles AI‏ وس در a ae igs‏ 
4( 

نقورا © [الإسراء:4]. 


فجاهد فى الله حق جهاده. ولم le G2 JL ae‏ إلا وقد أقام 
الحجة على البشرية» ونشر التوحيد. ٠‏ ثم حذر كيد من الشركء. وأخبر أنه سيقع. 
ففي حديث ثوبان الطويل: e‏ مرخ اهدي 
peed‏ كيد وجي Jw‏ قبائل من امین الوا 
الساعة ختى تضطرت SLIT‏ نساء دوش على ذئ 0002 “. قال الإمام 
النووي: ol pol!‏ يضطرين من الطواف حول ذي صم ذي الب وقد كان 
صنمًا لدوس فى جزيرة MS pS‏ وكذلك قال Yo BB‏ يذهب الليل والنهار 
برض - 
)١(‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني ص۷۳ - ص٤۷‏ 
)1( فتح القدير للشوكاني ج٤‏ ص587. 
)1( أخرجه pl‏ داود برقم: (EVOY)‏ وابن ماجة برقم: )۳۹١۲(‏ وصححه الألباني. 
ol (£)‏ جه البخاري برقم: (VIVA)‏ ومسلم برقم: )۹47( 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير Mele‏ 


۱1 | توحيد العيادة 


MN 


حتى تعبد اللات والعزى 

وقد كان هذا الإخبار تحذيرًا منه BE‏ من الشركء وبيانا لأهمية تعلم 
توحيد العبادة؛ لكي تحذر أمته الوقوع فيه. فوجب على طلبة العلم بيان 
حقيقة توحيد العبادة؛ تأسيًا بالنبي 28 


.)۲۹۰۷( أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 


0 


المبحث الأول 
التعريف بتوحيد العبادة 


وقيه مطلبان: 


4 المطلب الأول: المراد بتوحيد العبادة. 


4 المطلب الثانى: المراد بشرك العبادة. 


(LY) 


الميحث الأول: التعريفا بتوحيد العبادة E‏ 19 


المراد بتوحيد العبادة 


Gol gl Sau‏ أت oli‏ والجاء والدال dels feel‏ يدل على 
الانفراد)''2. وإلى هذا أشار الجوهري”. وأما في الاصطلاح فالتوحيد: إفراد 


«إفراد الله وحده ESS‏ أنواع OG tala‏ يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب: 
«التوحيد هو: إفراد الله سبحانه بالعبادة». 


وفهم حقيقة توحيد العبادة من الأمور التي لا يسوغ للمكلف أن يهملها؛ 
فإنه إنما خلق للعبادة؛ قال تعالى: Sy GE Lak boy‏ إلا dota‏ 
[الذاريات:55]. وكون الإنسان مخلوقًا dala)‏ دال على أن فهم توحيد العبادة لن 
يكون من المعاني العويصة التي لا تدرك إلا بكد الذهن؛ لأنه أمر مطلوب من 
الكل مفروض على الجميع؛ فناسب أن يكون معنى جليًا ظاهرًا للمكلفين 
جميعًاء على اختلاف قوة تفكيرهم وإدراكهم. فإن علم المكلف أن التوحيد: 
إفراد Bal‏ بما يختص به. وعلم أن العبادة Ge‏ الله x‏ على العبيد؛ 
فسيفرده J‏ بأنواع العبادات كلها. 


.5١ص‎ Ve معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.٥٤۸ص-٥٤۷ص انظر: الصحاح ج۲‎ (1) 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين ج١اص77.‏ 
)£( تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 2 10% 
)4( كشف الشبهات لمحمد بن عبدالوهاب ص". 


r‏ |@ توحيد العبادة 


ولكي يتضح المراد بالعبادة على الوجه الأتم؛ فسنقوم - إن شاء الله - 
بالتعريف بالمعبود» والعبادة. والعابد؛ ما يسهم 2 العلم etwas‏ بمعانيها. 


@ أولا: التعريف بالمعبود: 

المعبود في اللغة: 

المعبود في اللغة هو: اللإلهء والاله هو: (المعبود (ails‏ بحق كان أو 
OU bl,‏ ويذكر ابن فارس معنى الإله والتأله قائلا: الهمزة واللام والهاء 
أصل واحد» يدل على التعبد» يقال تأله الرجل. إذا تعبدء والإله الله OBE‏ سمى 
apr! SY OF: pe, Psp oY UL‏ بحن وال gd‏ المعيود 


والفرق بين المعبود بالحق والمعبود بالباطل: أن JY!‏ المعبود بالحق هو: 
المتصف بصفات الكمالء الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فلما لم يكن 
في الوجود كامل إلا الله ؛ كان وحده الإله المعبود بالحق. وكان كل ما سواه 
معبودًا بالباطل. وسواء أكان معيودًا بحق» أو معبودًا بالباطل؛ فهو إله لمن 
“ore‏ فإن علماء اللغة يصرحون OL‏ الإله هو: المعبود”*. يقول ابن 
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عصفور: LD‏ الإله فيقع على US‏ معبود بحق أو باطل». ويقول الزمخشري: 


(1) الكليات لأبي البقاء الكفوي AVY G2‏ 

20 انظر: معجم مقاييس اللغة لاسن فارس ج ١‏ ص7!؟١1.‏ 

)1( معجم متن اللغة لأحمد رضا Ve‏ ص N44‏ 

.۲۲۲۳ ele انظر: الصحاح للجوهري‎ )٤( 

)0( انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص١7‏ ولسان العرب لابن منظور ج٣٠‏ ص۷٦٤‏ 
والقاموس المحيط للفیروزآبادي VAs eke‏ وتاج العروس للزبيدي ج9١‏ ص7 ومختار 
الصحاح ج ۲ص ۲۲۲۲. 


المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E‏ 7 


«الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس» اسم يقع على كل معبود بحق أو 
باطل»'. فالسبب الباعث على تسمية الشىء إلها: كونه معبودًا. 

وإطلاق لفظ JY!‏ على المعبود بالباطل» Lal‏ هو من باب المجازء يقول 
الزجاجى: «فإن قال قائل: فإذا كان معنى إله معنى معبود» أفيجوز على هذا 
أن يسمى كل معبود إلاها كما يسمى معبودًا؟ قيل: ذلك على الحقيقة 
جائز؛ لأن معنى الإله فى الحقيقة: هو ذو الألوهية أي: المستحق للألوهية 
تألهنا أي: تعبدناء فآله ليس بمنزلة معبود فقط» فمن عبد شيئًا فقد لزم من 
طريق اللغة أن يقال: عبده فهو عابد cal‏ وذكر معبوده ولم يقل إلهة فيقال: 
0 كما قيل: عبده فهو معبوده. ا العبادة في غير موضعها 


2 
Xî 


2١ 
ge 
Cr 

SoS 
Ça 

7 
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ci 

E 
5 
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1 
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“we a oe 


AE JEST GE UG إن 7“ 0 لطن‎ “Ae 

المعبود في الاصطلاح الديني العام : 

يقول ابن فارس في تعريف الدين لغة: «الدال والياء والنون أصل واحد 
إليه يرجع فروعه كلها. وهو جنس من الانقياد. والذل. فالدين: الطاعة. يقال 
clos cps at ols‏ إذا أصحب وانقاد وطاع»". ويقول ابن منظور: قوم دين» 
gl‏ مطيعون منقادونء يقال: دان بكذا CULO‏ وتدين به فهو دين ere.‏ 


)1( اشتقاق أسماء الله للزجاجي Wee‏ 
(۳) معجم مقاييس اللغة ج۲ ص9١7.‏ 


f‏ | توحيد العبادة 


ree cpl‏ (انقياد العابد لمعبوده. باطنا وظاهرّاء عقيدة وشريعة وأخلافاء 


رغبة ورهبة؛ لنيل خيره وثوابه» أو دفع شره وعقابه» أو هما las‏ 

وقد يكون الدين ذا أصل سماويء كاليهودية» والنصرانية. وقد يكون 
الدين ديانا وضعيًاء تواضع عليه الناس»ء ولم Ob‏ به نبي» كديانة العابدين 
للآصنام» قال تعالى: لک دک Soyo a3‏ [الكافرون:5]. فكون المرء مشرکاء 
لآ يعن أنه Gadd‏ على دين بل يصح OF‏ قال «دين أهل U8 LH‏ 

ومن المهم أن نعلم أن الأديان لا تؤمن بالربوبية كلهاء بل منها ما له 
عبادات وطقوس. وهو لا يعنى ولا يهتم بالبحث في الرب الخالق للكونء 
كالديانة الهندوسية» التي لا وجود لفكرة الربوبية ML gd‏ وكذلك بوذاء لم 
يكن معنيًا في تأسيسه للبوذية بالبحث في وجود ODEN‏ ونظرًا لعدم 
اهتمامه بالربوبية؛ فإنه Yr‏ يؤمن بالإله الخالق» وكان يمنع أتباعه عن الخوض 
في ذلك .ومن الأديان.من تومن بربيق» كالمجوسية والزوادشتية» crcl‏ 
تؤمنان بربين: رب يخلق الخير» ورب يخلق الشر. والأصل الجامع بين هذه 
الديانات: قيامها على العبادة بالتذلل والخضوع وتدينها للآلهة التي تعبدها. 

وبهذا نجد أن الإله في المعنى الديني العام. هو: المعبود لاعتقاد 
استحقاقه للعبادة. وليس شرطًا أن يكون العابد معتقدًا بربوبيته» بل «الإله هو: 


)١(‏ مدخل لدراسة الأديان ل أ. د. عبدالله بن علي سمك ص9". 

)1( الفروق اللغوية للعسكري ص .۲۲٠‏ 

)1( انظر: المنهجية فى دراسة الأديان الوضعية ل أ. د. عبدالله سمك ص YO‏ 
)4( انظر: أديان الود كدري و احم شل A‏ 

)9( المنهجية في دراسة الأديان الوضعية ل أ. د. عبدالله سمك 2 FEA‏ 


الصسسابط 
المستقيم غ 
تعريف الإله. 


الميحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E‏ 3 


لمع gd‏ ادلي :أن OYE‏ نيو ca pened‏ حكن عبد قبا ةا خد 
إلا . OLS iil‏ العايق es ek Noe aie‏ :كما تعتقند الأديان 


السماوية بربوبية الله . أو كان العابد معتقدًا الربوبية في غير معبوده» كما 
كان الجاهليون العرب عبادًا للأوثان» مع اعتقادهم بأنه لا رب إلا الله . أو 
لم يكن العابد معتقدًا بالربوبية el‏ كبعض ديانات شرق آسياء التي لا تعتقد 
بالربوبية Ll,‏ فإن المعبود إله لعابده. 

وبهذا نعلم خطأ قول المتكلمين: «الإله هو: القادر على الخلق 
OO,‏ بل SY‏ هو: المألوه المعبود مطلقا. فإن كان WE‏ موجدًا 


tl te‏ كان معبودًا Ols (gee‏ كان مربوبًا مخلوقًا؛ كان إلها عاجرًا لا يستحق 


e a ra ov ج ابر عع‎ eA, ay 5 0 

العبادة؛ قال تعالى: rap‏ وما تعيدويت من دوبت اللو حصب جهنم انم 
aed “ 3 pte, 4‏ ر - ر 4 aor‏ س يد 

لها eX Ss Oe 3 Way yas‏ 7 مأ وردوه ها وشل فا لدو & 


[الأنبياء:149-94]. فالآية تدل على أنهم آلهة معذبين؛ فعلمنا أن الإله قد يكون 

ربًا؛ فيستحق العبادة. وقد يكون Vale‏ فلا يستحقهاء يقول العسكري: 

«الفرق بين قولنا: الله. وبين قولنا: إله. أن قولنا: الله. اسم لم يسم به غير الله 

وسمي غير الله إلهّا على وجه الخطأء وهي تسمية العرب الأصنام آلهة»“. 

وخطأ الجاهليين العرب 2 تسمية الأصنام آلهة. لا يخلو من أحوال: لا وجود للخطاً 

البيسساني بط 

ey‏ .الى a - on MM fe 2 5 tI‏ 5 الل سان 

‘ital re يكون خطا لغوياء بمعنى: استعمالهم للفظ إله في غير ما وضع‎ Ol )١( 
بك‎ p= وهذا احتمال مردود؟ فإنه يستحيل على اللسان العربي الذي‎ 


)\( جامع البيان للطبري جاص NYY‏ 
(Y)‏ رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي ج١‏ ص VY¥O‏ 
ضرق تفسير الرازي We‏ ص١٠‏ 5. 


2 الفروق اللغوية للعسكري ص NAC‏ 


VE‏ | توحيد العبادة 


القرآن الكريم أن يقع في هذا. 
)1( أن يكون خطؤهم في ie‏ استحقاق آلهتهم للعبادة؛ لربوبيتها. وهذا 


bade 


EJ e e e 


coe ee 


لا يخلق إلا الله 3 


)1( أن يكون خطؤهم في عدم حصرهم استحقاق العبادة بالربوبية. وهذا هو 
الحق؛ فإنهم ذهبوا إلى أن استحقاق العبادة مبني على تميز الشيء على 
نوعه؛ ومن هنا اتخذوا اللات - المتميز بالصلاح - إلهًا؛ لكونه يلت 
السمن بالسويق للحجاج. واتخذوا من الجن آلهة؛ لكون المألوه المعبود 
سيدا لهذا الوادي» أو لذلك الوادي. 


والأصل الجامع في هذا: أن «الدين هو: اعتقاد قداسة ذات» ومجموعة 
Jay cll 5 gh‏ على الهو olay VS OAL EUS‏ رغ وره syed‏ 
خضع هذا الخضوع؛ فقد قدس المخضوع له» ثم قد يكون معتقدًا بربوبيته» 
وقد لا يكون؛ فالنصارى يعتقدون بثالث ثلاثة» مقدسين المسيح OR‏ زاعمين 
فيه a‏ ويعتقدون بقداسة مريم 26 من غير اعتقاد بربوبيتها. ومع هذا كان 
عيسى وأمه 22 إلهين للنصارى؛ قال تعالى: #وَإِذ قال الله eer GN a‏ 
انت لت لاس 9 ong} wy‏ من دون asl‏ & [المائدة:17١1].‏ فعلمنا أن حصر 
المتكلمين للإله في الخالق. أو القادر على الاختراع. قول غير صحيحء بل 
الإله هو المعبود مطلقًا. 


.٠١ص دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية لسعود الخلف‎ )١( 


كل من دين 
emma‏ 
العبادات ؛ فقد 
الخد المتذلل 
له إلها. 


الميحث الأول: التعردفا بتوحيد العبادة TO E‏ 


المعبود ني الإسلام: 

المعبود في الإسلام هو: ' 'الله"» اوهو اسم لم يسم به غيره Ys‏ ر 
ا J ty gable‏ نقف على أن العرب أطلقوا الإله معرفا لاق مار على 
أحد أصنامهم» وإنما يضيفون؛ فيقولون: إلاه بني فلان. والأكثر أن يقولوا: 
رب بني فلان. أو يجمعون كما قالوا لعبد المطلب: أرض الآلهة. وفي حديث 
فتح مكة: وجد رسول الله البيت فيه الآلهة. فلما اختص الإله بالإله الواحد 
واجب الوجود؛ اشتقوا له من اسم الجنس be‏ زيادة في الدلالة على أنه 
الحقيق بهذا الاسم؛ ليصير الاسم خاصًا به غير جائز الإطلاق على غيره». 


Ll,‏ عند PLY fal‏ فإنه لا «معبود مستحق للعبادة إلا الله»". يقول 
الشيخ الشنقيطي في تفسير قوله تعالى: Ani 5 305 LE ate‏ # [الفاتحة:2]. 
«أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله؛ OY‏ معناها مركب 
فق ر wool‏ 
4 فالنفي: خلع - جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات 
4 والإثبات: إفراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات 

على الوجه المشروع. 

قد أشار إلى النفي من لا إله إلا الله بتقديم المعمول الذي هو ليك . 
وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. 
وفي المعاني في مبحث القصر: أن تقديم المعمول من صيغ الحصر. وأشار 


() تفسير ابن كثير Ve‏ ص157. 
(۲) التحرير والتنوير ج١‏ ص”15١.‏ 
(۳) الذخيرة للقرافي ج۲ ص۷٥.‏ 


oe وج‎ | 1 


إلى الإثبات منها بقوله: يبند Ug‏ 


ووجه كونه لا يستحق العبادة إلا الله 3B‏ أن «من خصائص الإلهية: الكمال 


المطلق من الوجوه» الذي لانقص فيه بوجة من الوجوه. وذلك یو جي 
أن تكون العبادة كلها له وحدهن(". يقول ابن القيم: «اسم "الله" تعالى هو 
الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى»". 


# ثانيا: التعريف بالعبادة: 


العبادة في اللغة: 
العبادة في اللغة عبارة عن: الذل والخضوع“. يقول ابن منظور: «أصل 
العبودية: الخضوع والتذلل». ومن هذا: قوله تعالى: Sp‏ شمه تا FE‏ 


Sue‏ بق be‏ 4 [الشعراء:؟1]. OF‏ فرعون قد أخضع وذلل بني إسرائيل. 

العبادة في الاصطلاح الديني العام: 

تطلق العبادة في اللاصطلاح الديني العام على التذلل والخضوع عبادة 
لمن يعتقد العابد استحقاقه للعبادة. يقول الزجاج: «ليس كل من خضع لآخر 
قيل له: قد عبده إلا أن يخضع له ويذل موجبًا له ذلك على نفسه» ومقرًا له 
ob‏ مخالفة ذلك لا تسعه GSLs‏ ويقول المعلمي: «فأما الطاعة والخضوع 


Vie ١ج أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

)1 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص5١7.‏ 

(۳) بدائع الفوائد ج۲ VAY ye‏ 

(6) انظر: تهذيب اللغة للأزهري ج١٠ص8؟1١‏ وتاج العروس للزبيدي جد ص”47. 
)( انظر: OLS‏ العرب لابن منظور AVA eh‏ 

(5) اشتقاق أسماء ail‏ للزجاجي Toe‏ 


لا سسس تق 
العسادة الا فسن 
كان رنا. 


العلاقة بسين: 
(pital!‏ 
والشناة 2. 


الميحث الأول : التعريف بتوحيد العبادة TY E‏ 


والتعظيم بغير تدین فليست من العبادة في شيء». 

وهذه المسألة مسألة دقيقة die‏ أي: حقيقة العلاقة بين الدين والعبادة» 
ومختصر الكلام فيها: لا يكون المتدين إلا عابدًا. وأما العابد فقد يكون متدينا 
وقد aged‏ ول هذاه TS he agp Jl dg‏ عات ننه 
be]‏ © [الشعراء:۲۲]. OF‏ بني إسرائيل لم يكونوا عابدين لفرعون. وإن كانوا 
مستعبدين له؛ لأنهم لم يكونوا متدينين لفرعون بالتذلل والخضوع. بخلاف 
موقفهم من العجل؛ قال تعالى: SRY‏ لَهُمّ Was RS Se‏ هذا 
eal)‏ وَإِلَهُ موس فى 4 [طه:۸۸]. فكانوا عابدين للعجل؛ لتدينهم بما صرفوه 
للعجل من عبادات» قال تعالى: «وَأَظَرِيُاً في مُنُوِيهمُ Jeli‏ بوهم 4 
[البقرة:۹۳]. 


وكذلك كان الجاهليون العرب مشركين؛ لأنهم لم يخلصوا الدين لله 236 
بل عبدوه ا وعبدوا معه آلهة أخرى ؛ قال تعالى: Ti Ge‏ لَك Ciel‏ 
ا vet Bote‏ ت “Za 7 25 4 is 8 Card ek, a «7 ri‏ 
بالحق فاعيد اله Lele‏ له الريت 0 ألا Gal as‏ اال its‏ دوأ قز 
دونو AI)‏ ما J Jy Gyr iI wri‏ آله xfs‏ € [الزمر:۲-٣].‏ يقول الطبري: 
«(فاخحشع a‏ يا محمد ene‏ وأخلص له الآلوهةء وأفرده بالعبادة» ولا تجعل 
له فى عبادتك إياه شريكاء كما CLAS‏ عَبَّدة eae Nl‏ 


مدار الحكم على التذلل والخضوع بکونه تذللا cle‏ مبني على أنه 


يتدين به إلى ذات المخضوع cd‏ وليس على مطلق الخضوع والانقياد» فإن 
ابن فارس يذكر أن «المدينة كأنها مفعلة؛ سميت بذلك لأنها تقام فيها طاعة 


)\( رفع الاشتباه عن معنى العبادة والااله للمعلمي ج١‏ ص VEY‏ 
)1( جامع البيان في تأويل القرآن ج۲۱ YO ge‏ 


TA‏ | توحيد العبادة 


“He rhe, 


oe gh Zh Wu يرقف‎ OS ONS ess Wy OY قوق‎ 

gl‏ إلا أن AS‏ أله 4 [يوسف:٠۷].‏ أي: في طاعة المالك. ويمكن ضبط هذا 

الخضوع الديني بشيء من الضوابط» منها: 

)١(‏ أن التذلل الديني لا يكون إلا اختياريًا؛ فالعابد الخاضع يقوم بما يقوم به 
من عبادات وابتهالات مختارًا لتعظيم إلهه. وأما غير الديني فقد يكون 
قهريًا؛ فإن الخائف من الأسد لم يتعرض لهذا الخوف باختياره» ولم يكن 
الخوف من الأسد أمرًا مقصودًا يطلبه. 


)1( اعتقاد العابد بخيرية إلهه. ثم من العابدين من يعتقد خيرية إلهه وربوبيته» 
ومنهم من لا يعتقد بربوبية إلهه» وإنما يعتقد بقداسته وتميزه عما يشاركه 
as)‏ وَإِلَهُ Gd ie‏ 4 [طه:۸۸]. فإن بني إسرائيل لم يعتقدوا بربوبية 
العجلء وإنما كانوا - قبل موسى SB‏ - يعبدون عجلاء «فلما رأوا ما 
صاغه السامري في صورة معبود عرفوه من قبل» ورأوه يزيد عليه بان له 
خوارًا؛ رسخ في أوهامهم الآفنة أن ذلك هو الإله الحقيقي» الذي عبروا 
عنه بقولهم: هدا إلهكم وله موس & [طه:۸۸]. لأنهم oye gly‏ ذهب أو 
فضةء فتوهموا أنه أفضل من العجل (إيبيس)». وكذلك كان الحال في 
أمة العرب يقدسون أشياءً ويعبدونهاء يقول أحدهم: كنا نعبد الحجرء 


فإذا وجدنا حجرًا هو أخير منه ألقيناف وأخذنا الآخر»"'. 


)\( معجم مقاييس اللغة Yo‏ ص۳۱۹ . 
)۳( | جه البخاري برقم : (TV7)‏ 


الميحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E‏ 14 


(۳) أن التذلل والخضوع الديني يكون مصحوبًا بعبادات. ودعوات» يتخذها 
ba) los + pall‏ ليتوسل بها إلى حصول الشيء المرغوب 64.8 والنجاة من 
الأمر المخوف؛ فيكون متألهًا لإلهه. وأما التذلل غير الدينى فلا وجود 
فيه لعبادات يتخذها الخاضع دينا يتدين ويتأله بها. 

0 وجود الولاء والبراء الديني» القائم على موالاة من ls‏ المعبود» ومعادأة 
من يعاديه؛ قال تعالى: ۾ SEQ IVS AS IE‏ إن كن عل » 
[الأنبياء:1۸]. واستحضار سيرة النبي ع مع قومه؛ يغني عن 58 الكلام في 


هذا. 


)0( الخضوع والتذلل الديني مستلزم للمحبة؛ فلا يكون المألوه إلا محبوبًا؛ 
ولهذا يكون المتدين خاضمًا لإلهه في الظاهر والباطن. بعكس التذلل غير 
الديني؛ فقد يكون المتذلل مقهورًا مكرها على الخضوع. وقد يكون 
مختارًا كارهاء كالمطيع للشيطان ووساوسه. 


وقد كان هذا الخضوع ead)‏ موجودا تی الد ي العرب» 4 OLS‏ سیب 

وبهذا نخلص إلى أن العبادة في الاصطلاح الديني العام: التدين بفعل 
بعتقده العاند عبادة» إلى من يعتقده مستحقا للعبادة؛ لأى غاية كان العابد 
يرتجيها. 

وليس من شرط هذه العبادة أن تكون مشروعة؛ فإن أتباع الأديان 
الوضعية يتعبدون بعبادات لم يأت بها نصء بل ليس لهم أنبياء أصلا. وليس 
من شرطها أن يكون العابد معتقدًا بربوبية المعبود؛ فإن الجاهليين العرب لم 


r‏ | توحيد العبادة 


الديانات الوضعية من لا يؤمن بربوبية إلهه» بل لا يؤمن بالربوبية بالكلية. 
ول من شر kb‏ س 5 العبادة بالمعنى ود - واجود (MEY!‏ فقل يتدين 
العابد بعبادة pes‏ من re)‏ معتقدًا فيهم الربوبية» کالنصاری العابدين 
Ea OEE‏ 
dees |‏ كعبادة العرب للأصنام. 


العبادة في الإسلام: 

ينطلق العلماء في تعريفاتهم للعبادة من منطلقين: من ينظر إلى العبادة 
باعتبار التشريعات الإلهية التي أتت بها نصوص الوحي. ومنهم من ينظر إلى 
العبادة باعتبار الفعل» يقول صاحب المفهم: «أصل العبادة التذلل والخضوع» 
وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونها ويقعلونها 
خاضعين متذللين لله تعالى"'2. ونص الباجي على أن «العبادة: هي الطاعة 
والتذلل لله متذللين لله تعالى باتباع ما شرع»". 

فمن عرف العبادة ناظرًا إلى المسلم العابد» قال: «العبادة: الخضوعٌ لله 
dell‏ والتذلل له بالاستكانة)". ونصوص العلماء في هذا المعنى كثيرة 
جدّاء ومنها: قول البغوي: «العبادة: الطاعة مع التذلل والخضوع»“. وذكر 
القرطبي أن «العبادة: الطاعة بغاية الخضوع“. وعند النووي: «العبادة الطاعة 


1007 

ere pe E‏ لاني اياي لهي ع ارين 
جاص AM‏ 

)1( كتاب الحدود للباجى OV ye‏ 

(۳) جامع البيان ee‏ = ص ۳٦٣‏ . 

OY ele تفسير البغوي‎ )٤( 

)0( تفسير القرطبي ج١١‏ ص٠۳٠.‏ 


الحكمة التي 
مسن جلها 
كانت العيادة 
حق الله. 


الميحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة es‏ | 


لله OU Ls‏ وقال العيني: «العبادة الطاعة مع OG gaat‏ 

وأما من عرف العبادة باعتبار المفعول» فيقول: «العبادة هي: اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»". ولا تكون 
العبادة مشروعة إلا إن ثبتت بدليل صحيح؛ قال تعالى: SOB Sb‏ عند اله 
ALY‏ 4 [آل عمران:19). وتفسير الآية: Sp‏ الطاعة التى هى الطاعة عنده: الطاعة 
له» وإقرار الألسن والقلوب له بالعبودية والذلةء وانقيادُها له بالطاعة فيما أمر 
و فمن تدين بعبادة لم يدل عليها دليل» لم تكن عبادته صحيحة؛ 
لقول النبى BE‏ «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه» فهو رد)(2). 


والعبادة حق الله OE‏ وصرفها لغيره يد شرك؛ لقوله يَيةِ: «يا معاذ.ء هل 
تدري حق الله على عباده» وما Go‏ العباد على (Gal‏ قلت: الله ورسوله أعلم؟ 
قال: «فإن حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء وحق العباد 
على ail‏ أن لا de‏ من SY‏ به UM‏ ويشير ابن دة إلى العلة الت 
من أجلها كانت العبادة Ge‏ الله ج بقوله: «العبادة نوع من الخضوع لا يستحقه 
إلا المنعم بأعلى أجناس النعم» كالحياة والفهم والسمع وال اه 


يستحق العبادة إلا من كان ربًا WE‏ موجدًا. 


)0( المجموع للنووي ج١‏ ص TOR‏ 

(*) عمدة القاري للعيني ج۸ ص VE‏ 

.775 ص‎ Ve جامع البيان في تأويل القرآن للطبري‎ )٤( 
.)10/14( ومسلم برقم:‎ (VIB) أخرجه البخاري برقم:‎ (0) 
A) أخرجه البخاري برقم: (5867) ومسلم برقم:‎ CO) 
Woe ٤ج المخصص‎ )۷( 


قدا 5 توحيد العبادة 


وهنا مسألة مركزية في فهم doll‏ وهي: متى يكون الفعل SL‏ غاية 
الذل والخضوع؟ ووجه أهمية هذه المسألة: أن الحكم على الفعل بكونه 
عبادة لا تصح إلا لله 3 قائم على الحكم على الفعل بكون IL‏ الغاية في 
الذل والخضوع. يقول العسكري: «العبادة غاية الخضوعء ولا تستحق إلا بغاية 
الإنعام» ولهذا لا يجوز أن يعبد غير الله OU SLE‏ والجواب عن هذا: يكون 
الفعل IL‏ الغاية في التذلل والخضوع إن كان تدينا. فكل من خضع لله ي 
موجبًا له ذلك على candi‏ مؤمنا بأنه لا تسعه المخالفة؛ فإنه عابد Bb‏ 

فالمرجع في تحديد كون الفعل LIL‏ الغاية في التذلل والخضوع. إنما 
يكون بالنظر إلى كونه مفعولا بالباعث الديني؛ ولهذا ايقال: صبأ فلان يصباً. 
إذا خرج من Plans‏ وعلى هذا فإن الفعل الذي لا يكون نابعًا عن التدين 
للمفعول cS‏ لا يكون عبادة» يقول المعلمي: «فأما الطاعة والخضوع والتعظيم 
بغير تدين فليست من العبادة في شيءء فمّن أطاع إنسانًا أو شيطانًا أو هوى 
في معصية الله تعالى» وهو يعلم أنها معصية لله تعالى. ولم يزعم أن تلك 
الطاعة دين تنفعه عند الله ت٠‏ ولا تفيده نفعًا Le‏ ولا كانت تلك المعصية 
شركاء فليس بمشرك. وبهذا الفرق تعلم الجوابَ الصحيح عما زعمه الخوارج 
أن المعاصي شرك؛ oY‏ فاعلها ages‏ للشيطان» فهو عابدٌ Peas‏ 


ألا ترى أن المرؤوس قد Gy‏ من رتیسهء ولا يقال: إنه عابد له. فضلا 
عن الزعم بأنه مشرك في العبادة؛ لأن المرؤوس لا يتعبد ويتدين بهذا الخوف. 
بخلاف المسلم؛ فإنه يتعبد بخوفه من الله . بل قد يصل الخوف بالمرء إلى 


.5؟7١ص الفروق اللغوية للعسكري‎ )١( 
.٠١۸ص‎ Ve لسان العرب لابن منظور‎ )۲( 
VEY رفع الا شاه عن معنى العبادة والؤله للمعلمي ج١ صر‎ cy) 


ا یسح تليق 
باسوغ القعسل 
غايسة السدل 
rr)‏ ساد 
ریو سسسة 


العقيود. 


الميحث الأول: التعريفا بتوحيد العبادة rr E‏ 


الموت؛ كمن خاف الأسد خوفا أماته» ومع هذا فإنه لا يوصف بالشرك في 
العبادة؛ OY‏ خوفه كان خوفا طبيعيّاء لا خوف عبادة وتدين. 

وكذلك لو فعل المسلم فعلا مصحوبًا بالتذلل والخضوع. من غير أن 
يكون متدينا به؛ فإنه لا يكون ET‏ قال النبي SS‏ «تعس عبد الدينارء 
والدرهم» والقطيفة, والخميصة, إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض'. 
وكذلك لو تذلل وخضع المسلم العاشق لمحبوبه؛ فإنه لا يكون مشركًا في 
العبادة؛ لأنه لم يتدين بما فعل؛ ومن هنا صح تسميته النادم على وقوعه في 
الزنا Ob stb‏ «التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع؛ يقال: تاب 
مرخ edd‏ 5 رجع فقو ".بولا Reales‏ فإن التائب عن تقحم cl gcd!‏ 
والتذلل في طلبهاء لم يخرج من دين إلى دين» بل رجع إلى الله +3 بالتوبة. 

وفائدة العلم بهذا: أن طالب العلم قد يجد من يقدح في وصفه للعبادة 
بآنها: ما بلغ الغاية في التذلل والخضوع. زاعمًا أن الفعل لا يكون SL‏ الغاية 
والخضوع إلا إن كان معه اعتقاد بربوبية المعبود. وليس الأمر كذلك؛ فإن 
المشركين كانوا عابدين لآلهتهم. ولم يكونوا قائلين بربوبيتها؛ قال تعالى: 
ا O E CE‏ 
يكون WL‏ الغاية في التذلل والخضوع» إن كان العابد معتقدًا لزومه cal‏ وأنه 
لا يسعه الخروج عنه tals‏ قال تعالى: « لك Ds x.‏ دين 4 [الكافرون:1]. 

ومن الأمثلة الموضحة لهذا: الذبح؛ فإنه يكون عبادة إن كان الباعث 
للذابح قصد التدين» ولا يكون عبادة إن كان الذابح لا يوجبه على نفسه تعبدا 


AYAAN) أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


ع | وين ieee‏ 


وتدينا للمذبوح له. ومن هنا ظهر الفرق بين الذبح للضيف وبين الذبح 

لصاحب الضريح: فلا يكون فعل الذابح للضيف شركا العبادة؛ لأنه لم يتدين 

بالذبح للضريح» بعكس الذابح للقبر؛ فإن الذابح: 

)1( قد يفعل هذا تعبدًا لصاحب الضريح؛ فيكون فعله شركا في العبادة. 

)1( وقد يذبح متقربًا إلى الله َد زاعمًا أن للذبح في المقبرة مزية وفضيلة؛ 
فيكون فعله بدعة وذريعة إلى الشرك؛ فإنه قد يتسلل الأمر بالناس؛ 
فيصلون إلى التدين بالذبح لصاحب الضريح لا لله ؛ فتكون أفعالهم 


ر في العبادة. 

وأما الذبح للضيف فلا يخلو من: أن يكون متقربًا إلى الله 3 بإكرام 
الضيف. أن يكون Web‏ لفعل طبيعي» تعارف عليه الناس في مجتمعهم. وفي 
كلا الحالين لم تكن لصاحب الوليمة نية التذلل والخضوع تعبدًا وتدينا 
للضيف. فإن قلت: إن الكرم والذبح للضيف قد يكون دينا للرجل؛ كما تقول 
العرب: ما زال ديني وديدني. قلت: هذا صحيح.ء ولكنه لا ينقض ما سبق؛ فإن 
الدين هنا بمعنى: «العادة SLE,‏ فيكون الكرم عادة للمضياف» وهذا 

مخالف للتدين الاصطلاحي من وجهين: 

)1( أن التدين في الاصطلاح يدل - مع دلالته على العادة - على HI‏ 
والخضوع» وهذا شيء يوجد في الذابح لصاحب الضريح؛ فإنه يكون 
متذللا خاضعًا لمن يعتقده Wy‏ صالحًا. وأما المضياف الذابح لضيوفه فلا 
cde‏ بل قد تجده طالبًا الثناء ونظم القصائد في مدحه. 


)1( أن من معانى الدين: الحسابء قال تعالى: ظ تيك بر ليب € [الفاتحة:٤].‏ 


(۱) لسان العرب ج۱۳ ص59١.‏ 


الميحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E‏ ۳0 


أي: يوم الحساب والجزاء. وقال تعالى: لدا lies OF USS EL‏ لون 

Gp‏ € [الصافات:57]. ع محاسبون. وهذا كله موجود في الذابح 

للضريح؛ فإنه يتعبد بما فعل؛ Cb‏ للشواب الأخروي؛ فكان متعبدًا 

bodes‏ وعدا شيء قد يوجد في الذابح للضيف وقد لا يوجد؛ فإنه قد 

يكون متعبدا متدينا لله ك بامتثال قول النبي RE‏ «من كان يؤمن بالله 

واليوم الآخر فليكرم ضيفه»'. وقد لا يكون قصد التعبد حاضرًا عنده؛ 

فلا وزر ولا أجر. 

وكذا طاعة الوالدين» قد تكون في الكثير من الأحيان مقرونة بالتذلل 
والخضوع. قال تعالى: « وَآَخْفِضُ BS ENG SAT CS‏ رت CET‏ 
dae al F‏ [الإسراء:٤۲].‏ ومع هذا فإن تذلل البار بوالديه لاايكون شركًا في 
العبادة؛ لأنه لا يكون مصحوبًا بالتعبد والتدين لهما. بل قد يقصد مرضاة الله + 
وحصول الثواب الأخروي المترتب على بر الوالدين؛ فيكون عابدًا لله ك. وقد 
يكون بره بهما للمحبة الطبيعية للوالدين؛ فلا يكون تذلل تدين وعبادة» بل 
تذلل وطاعة مدفوعة بالحب الطبيعي؛ فلا يكون فعله عبادة. 

فإن فهمت هذاء سهل عليك أن تعلم الحكم في الأفعال التي لا تكون إلا 
عبادة؛ فإن من الأفعال ما لا يكون إلا عبادة؛ فيكون حقا لله OR‏ كالصلاة 
التي ينص الإمام النووي على أنها أفضل العبادات البدنية» وفي هذا يقول: 
«فالمذهب الصحيح المشهور: أن الصلاة أفضل من الصوم» وسائر عبادات 
ال fab YS‏ تنك أنه عبادة بذاته» امتنع صرفه لغير الله َء ويكون 


.)1018( أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
£47 المجموع ج٣ ص‎ 2 


۳١‏ | توحيد العبادة 


صرفه لغيره ‏ شركًا في العبادة. وأما ما لا يكون عبادة إلا بالنية» كالذبح؛ فلا 
نشول الا لا و إن as Sle‏ الى ge ae a‏ ا 


وبهذا فإن العبادة الشرعية: إخلاص التدين لله ود بفعل ما أمر (Ba‏ 
والانتهاء عما نهى عنه ل محبةء ورغبةء ورهبة. 

وهذا التعريف تعريف جامع مانع؛ فإنه ينظر إلى العبادة باعتبار الفعل» 
وباعتبار المفعول؛ فإن الدين في حقيقته: «الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت 
dole, Ge‏ قلا بكرن المعدن Wie Sle YJ‏ فيكوة Miter‏ قر 
تعالى: Sy Gl Gk uw»‏ إلا dott‏ [الذاريات:0]. ولا يتعبد بالبدع 
المحدثة» بل بما شرعه الله 1 فيكون ممتثلا قوله تعالى: إنَّ OM‏ عند 
ull » ALATA‏ عمران:19]. ويكون متأسيًا بالأنبياء #؛ قال تعالى: ely‏ 
OES YR‏ ف OES‏ ويڌو را OSs‏ وڪاو لا Sts‏ 8 
Mt‏ ومع هذا OB‏ التعريف يؤكد على أهمية الإخلاص» وألا يتدين 


5 بشيء 9 من العبادات إلا ee ay‏ 


ي 


ا إل لدو at‏ عل لد ان AS‏ € اال ةا 


فإن قال أهل الكلام: إن هذا الضابط لا flay‏ ضابطهم بجعل العبادة: 
التقرت بالعيادات oo‏ يعتقد فيه Ub‏ الربوية LS OY‏ المدكورين قبل 


؛ فيكون العابد ممتثلا قوله تعالى: وما 


هذه الآيةء كانوا يعتقدون بربوبية الله +8 .“كيل : SME Y‏ فين :إو قرارهم ل 
بربوبية Bal‏ ولكن هذا الإقرار ليس شرطًا فى تسمية العابد عابداء وفى 
تسمية المعبود إِلهًا؛ قال تعالى: fi pee, Sos tel Gib Sie‏ 


)\( الجواب الكافى لابن القيم ص LV‏ 


ضابط العنادة 
الشرعية. 


الميحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة ry es‏ 


fats zi]‏ ولم يكن بنو إسرائيل معتقدين بربوبية العجل؛ فعلمنا أن مناط 
الأمر: كون التذلل والخضوع صادرًا على وجه التد 

ولفهم هذا الضابط الفهم الأتمء نقول: إن بين التذلل الديني الذي يعتبر 
عبادة» وبين التذلل غير الديني الذي لا يعتبر dole‏ فروقاء تقدمت الإشارة 
إلى شيء منهاء ونضيف: أن الخضوع الديني يكون مصحوبًا باعتقاد وجوب 
الخضوع لذات المعبود ديانة» وأن ن المخالف يكون عاصيًا. Lely‏ الخضوع غير 
الديني فقد يكون مصحوبًا بالنزوات» كخضوع العاشق للمعشوق» بل قد يكون 
مصحوبًا بتأنيب الضمير» والرغبة في التوبة منه. 

ومما يوضح هذا: قوله تعالى: te‏ أ عَهَدْ occas ee J SNe gs SG‏ 
ds Geb‏ كر Ie ding Sis‏ فإنه لا يصح أن يقال: إن المسلم 
المطيع للشيطان في فعل المعصية مشرك في العبادة. فإن طاعته لم تكن تدينا 
للشيطان. وأما إن كان المرء ممن اصطلح على تسميتهم ب "عبدة الشيطان" 
فإن الحكم مختلف؛ فلو شاركهم شخص في عبادتهم؛ لكان عابدًا حقيقيًا 
للشيطان» ولما صح نفي ذلك عنه» بدعوى: أنه لم يعتقد بربوبية الشيطان» بل 
هو عابد للشيطان؛ لأنه خضع له: EE Glas ye‏ الطقوس والعبادات؛ 


معتقدًا وجوب هذا عليه. وذهابه إلى Glin! Le ol‏ الشيطان dole)‏ هي : 
دعوى ظلمه بالطرد من الجنة. لا يغير من الحكم شيئًاء ولا ينفي عنه كونه من 
عبدة الشيطان. 

ثم اعلم أن تقرب عباد الشيطان بالفواحش. لا يقدح في قولنا: الخضوع 
الديني يكون مصحويًا باعتقاد وجوب هذا ديانة. Lely‏ الخضوع غير الديني فقد 
يكون مصحوبًا بالنزوات. فإنهم يتقربون بما يصدر عنهم من فواحشء 
ويعتبرونها عبادات يتقربون بها إلى الشيطان. 


YA‏ | توحيد العبادة 


الك LG‏ التعريف بالعايد: 


العابد في اللغة: 
العابد في اللغة مأخوذ من التذلل والخضوع؛ تقول «العرب: قد عبدت 


أله | rode‏ إذا خضعت له واا a Sy 3! j‏ وكل من خضع 


وتذلل لمعبوده؛ فإنه le‏ له. 
العابد في الاصطلاح: 
العابد في الاصطلاح: انزع داه .و لذ يكون Be he Nile cI‏ جي 


يتدين بدين الإسلام يقول ابن تيمية: «الإسلام هو أن يستسلم للهء لا لغيره؛ 
فيعيك الله ولا يشزك اند 


4 ®. 


.٠١7ص‎ Ve الزاهر في معاني كلمات الناس للأنباري‎ )١( 
Woe ١ج النبوات لابن تيمية‎ )۳( 


الميحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة rq E‏ 


المراد بشرك العبادة ps‏ 


ظهر الخلاف - في مرحلة ما بعد صدر الإسلام - في تعريف شرك 
العبادة» ففي حين يذهب أهل ١‏ لستة والجماعة إلى أن المعبود يكون LS]‏ 
spew ok)‏ التدين Ja‏ العباذات: ad}‏ يذهب أهل الكلام إلى أن العبادة 
لا تكون عبادة إلا إن كانت WIG‏ مبنيًا على اعتقاد الربوبية. ما يستلزم أن 
صرف العبادة لغير Bal‏ لا يكون شركا؛ إلا إن كان معتقدًا بربوبية الند 

وقد يكون الحق في المسألة ظاهرًا Le‏ بعد ما سبق شرحه وبيانه من 
معنى العبادة» فإن من عرف معنى CAT‏ وعرف معنى الإخلاص في العبادة؛ 
فسيعرف معنى الشرك في العبادة. إلا أن أهمية المسألة» وكون التوحيد أصل 
الدين وقاعدته. يحتم إفراد المسألة بالمزيد من العناية والدراسة. 


الشرك في اللغة: 
الشّرْكة: on:‏ الشريكين» بحيث يكون الشيء ؛ دن الكية هرد به 


ODay شى‎ Divert شار كنا . وجمع ۾ شريك:‎ Seales Jy Oe eee 


اللغة للأزهري ج١٠ص؟١١‏ ولسان العرب لابن منظور ج١٠ص LEA‏ وتاج العروس للزبيدي 
ج ٣۱ص‏ 1 . 


.+ | توحيد العبادة 


جاء تعريف الشرك على OLS‏ رسول الله BE‏ لما أتى إليه رجل وقال: يا 


رسول الله: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك». 
والند: ما كان Jee‏ الشيء + تضاذه “فى Sa ay gal‏ الشوكاتى: «القير ك.هو أن 

اشر وي ا شخ معدو مياق باك sles‏ الل saa ns enh‏ 
عليه الجاهلية» أو أطلق عليه Gel‏ آخرء فلا اعتبار بالاسم ULE‏ 

فكل ما يختص به الله oe‏ فإنه توحيد يجب إفراده 2 به» ومما يختص 
بالله so‏ اعتقاد تفرده بالربوبية. ووجوب إفراده بالعبادة؛ قال تعالى: «دَّلِكم 
اھ REE Jee Gus OS “EE‏ علمنا أنه Be‏ 
الإله الذي لا إله غيره. والرب الذي لا رب غيره. ومعنى الألوهية غير معنى 
الربوبية؛ فإن الألوهية دالة على أنه 38 المعبود. وأما الربوبية فتستلزم أنه 
لا مدبر ولا خالق للكون إلا هو #ة. والمسلم مطالب بالأمرين جميعًا. 

وأما عند fal‏ الكلام فإن النوعين أصبحا Legs‏ واحدّاء يقول الرازي 
«خاصية الإلهية هي: القدرة على الاختراع»“. ويقول: «الإله هو القادر على 
الاختراع»'*2. وقد نشأ عن هذا التفسير: ذهابهم إلى أن شرك العبادة لا يكون 
إلا باعتقاد الربوبية في الند. والعلم بفساد هذا SB‏ على أصول: 


)\( أخرجه مسلم برقم: (VEN)‏ واللفظ له والبخاري برقم: (ESV)‏ 

يق انظر: العين للفراهيدي ج8/ ص١٠‏ ولسان العرب لابن منظور ج١١‏ ص514. 
(©) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني ص١ OV‏ 

.7١7ص التفسير الكبير ج۳۲‎ )٤( 

(5) المطالب العالية من العلم الإلهي ج٩‏ ص TAO‏ 


خط الفهسم 
الكلاسي 
آلو ی سس 


العبادة. 


المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة es‏ 5 


2# الأصل الأول: خلو مذهب المتكلمين من الدليل: 

يقوم العلم الشرعي على الدليل» ولا يكون الدليل دليلا شرعيًا Vio‏ على 
المطلوب. إلا إن كان مستلزمًا للمدلول» بمعنى: لا يكون مذهب المتكلمين 
Lede‏ صحيحا إلا بذكر الدليل الدال على حصر شرك العبادة في الاعتقاد 
بربوبية الند. وهذا ما ليس في مقدورهم؛ فإن نصوص الشرع لا تتعارضء قال 
ls‏ :ف امك oA oe‏ مو حر أذ Wh a od‏ كن + 
[النساء:87]. ونصوص القرآن الكريم صريحة في أن الإله يكون إلهًا لعابده ببذل 
العبادات له» يقول الطبري: «القول في تأويل قوله a‏ طقل َجَعَلُوا به 
trys au » GST‏ قال أبو جعفر: والأنداد جمع وا الل والمثلء كما 
قال حسان بن ثابت 


5 
ot 


Pe‏ ا كال كات 
يعني بقوله: ولست له بند: لست له بمثل Sse Vy‏ ا 
مشروطًا بالاعتقاد القلبي» بل قد يكون بعمل الجوارح» يقال: «جعلت الشيء: 


+ Se A eee LOD ge ad 0 5 
“AES جا بهء مومئ ورا وهدى‎ GST Cost من آنزل‎ Be قال تعالى:‎ Rae Cron 


ae tet hod “Chet ا‎ 


لال dus fg SS ee‏ ل Aas WA Yd‏ 
Seal‏ يڪم SS‏ بعص aS Kee‏ € [النور:۳٦].‏ 
وكذلك جعل الأنداد لله cb‏ قد يكون بالجوارح» مع اعتقاد الجاعل SL‏ 


ليس للند من الربوبية شيء؛ قال تعالى: ا ا واوا 


“a walt oe 


26 4 “,2 Ze vas 42 4 
BOs) ع‎ ioe WG “St i oe CS پد‎ pb او مال‎ E 


."٦۸ص‎ Ve جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


Er‏ | توحيد العبادة 


َم مور [البقرة:75]. يقول الطبري: «أخلصُوا لي العبادة» ولا تجعلوا لي 
شريكًا ونِذا من ase ee Ale‏ أن YS‏ نعمة عليكم OB 1 fod‏ 
كانت الآية تصرح بأن المشركين يعلمون خلو آلهتهم من الربوبية؛ فإن إثبات 
نقيض هذا متعذر غاية التعذر. 
فإن قلتَ: أليس من شرط عبادة المشركين الجاهليين للأنداد» اعتقادهم 
أن العبادة تحق لهم. قلتٌ: لا جدال في هذا؛ فإن العابد لن يعبد إلا من يرى 
استحقاقه للعبادة» ولكن هذا ليس موضع الخلاف» بل موطنه: هل كان 
المشركون العرب يعتقدون الربوبية في الأنداد؟ فهذا الذي لا دليل للمتكلمين 
على ثبوته» بل Uo!‏ دالة على نقيضه. بيانه: 
)١(‏ دلالة الآيات القرآنية على أن الجاهليين لم يكونوا معتقدين بربوبية 
الأوثان» 0 0 مقرين 1 ane‏ فاقدون للربوبية؛ قال تعالى: 8 أَفْمَن 


oe we 


مو اي ل ا SF‏ 

يكونوا معتقدين الربوبية في الآلهة التي عبدوها: أن الجاهليين العرب 

امتازوا بأمورء منها: 

(أ) كثرة المعبودات التي عبدوها. 

(ب) التفاخر والتباهي. 

فلو كانوا معتقدين بربوبية الأوثان التي عبدوها؛ لفاخروا بذلك Vat‏ 
ونثرّاء فلما لم نجد ذلك - مع ما صرح به القرآن من كون العرب لا يعتقدون 
بربوبيتها - في أشعار العرب؛ علمنا أنهم لم يكونوا معتقدين بربوبية الأنداد؛ 


.۳۷٠ص‎ ٠ج جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


لا لصح نق 
ما أطلق شرعًا 
ولقسسسة إلا 
بدليل. 


الميحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E‏ 3 


فإنه لا يعقل أن يفتخر العربي بما لدى قبيلته من خيل وجمال... ويعرض عن 

الافتخار بإله قبيلته: لو كان معتقدًا بأنه الخالق لهذه الموجودات. فلما لم 

der tll clade al (۲)‏ وعلماء اللقة pes‏ حون SY! GL‏ هوا - ده سواء 
أكانت عبادته بحق أم بباطل. فكان تقييد المتكلم للإله بكونه المعتقد فيه 
الربوبية» تقييدًا بلا دليل؛ فيكون قوله دعوى بلا دليل. 

)1( أن علماء الشريعة يصرحون بأن العابد هو المتذلل الخاضعء وأن العبادة 
أفعال مخصوصة معلومة بالدليل الشرعي. فوجب أن يكون الحكم على 
الفعل al‏ عبادة» Ls‏ على النظر إلى تذلل العبد وخضوعهء وإلى حقيقة 
الفعل الذي els‏ 4 
Of‏ كانت نصوص الشرع - المتفقة مع لغة العرب - متضافرة في التدليل 

على أن الإله هو المعبود مطلقاء سواء أعبد بحق أم بباطل. وكان العابد هو: 

المتذلل الخاضع. وكانت العبادات أفعالا معلومة بالدليل الشرعي. فإنه 

لا يستقيم للمتكلم أن يقيد هذه الإطلاقات كلها باشتراط اعتقاد الربوبية في 

AbL فكان قوله‎ Satie ولا دليل‎ eee المعبود إلا‎ Jes 
وأقصى ما يمكن للمتكلم أن يفعله: سلوك أحد مسلكين:‎ 
المسلك الأول: الاستدلال بالأدلة التى تنوط استحقاق الألوهية بالربوبية»‎ 

كقوله تعالى: یاج الاش Le‏ ريك الى لفك Gall‏ ين مم BUS‏ 

ode Ob tS هك اكلم‎ Y وسلوك هذ الماك‎ tyes 45055 

الآدلة لا تدل على أن العبادة لا تكون عبادة إلا باعتقاد ربوبية المعبودء وإنما 


el‏ | توحيد العبادة 


تحصر استحقاق العبادة في الرب UE‏ وفرق بين الأمرين؛ Ob‏ نفي الربوبية 


0 
ا 


عن غير الله ١‏ لايمنع من تسمية غيره إلهًا. يقول العسكري: «الفرق بين 
قولنا: الله. وبين قولنا: إله. أن قولنا: الله اسم لم يسم به غير الله وسمي غير 
الله إلا على وجه الخطأء وهي تسمية العرب الأصنام آلهة». وخطأ العرب 
في تسمية الأصنام آلهة» لا يستلزم أنهم كانوا معتقدين بربوبيتها. 


المسلك الثاني: الاستدلال بالآيات التي حذرت من شرك الربوبية وشرك 


الألوهية معَاء كقوله تعالى: fey‏ ادعو الت A‏ من دون أنه SAY‏ 


< 3 
اي‎ oe 2 we “ 3-4 


SG.‏ درو ف الوت ولا فق الارم Ah‏ فيهمًا من JS SS‏ له منم من 


ھر ل Y;‏ تفع اة عند إلا لمن أ Aes os‏ ,4 [ساً:۲۳-۲۲]. فيظن أن عبادة 
غير الله غ لا تكون شركاء إلا باعتقاد الربوبية فى ذلك الند. 


wt اید‎ tah 


زليس Vi‏ كذلك؛ Y ob‏ دليل فى We ga!‏ أن شرك العيادة لا يكوت 
إلا باعتقاد الربوبية في الند» وإنما فيهما: حصر صور الشرك الممكنة» 
وإبطالها كلها بأوجز بيان وأبلغه. يقول ابن تيمية في بيان معنى الآية: «فذكر 
سبحانه الأقسام الممكنة» فإن المشرك الذي را ويرجوه ويخافه. 
oF cb‏ بجح ISL‏ أو IS‏ أو ييز ان Lagat of‏ وركذا JS‏ مو ae ale‏ 


calor ees‏ ةو انه 
4 وأما أن يكون شريكا فيه. 


4 وأما أن يكون عونا وظهيرًا لرب الأمر. 


)1( انظ صن الى من هذا ESI‏ 
)۲( الفروق اللغوية للعسكري ص NAC‏ 


دلالسة pee?‏ 
صور الشسرك 
غاس أن شرك 
cael |‏ 3 سورد 

مستقلة. 


الميحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E‏ 50 


4 وأما أن يكون ساتلا محضًا وشافعًا إلى رب الأمر. 


Nay Bla Coastal الواجوة»؟‎ oda فإذا:انتفث‎ 

GES‏ رة من هدد الور شرك مسقل Oe‏ البزازى: «اعلم أن 
المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة: أحدها: قول من يقول: الله تعالى خلق 
السماء والسماويات وجعل الأرض والأرضيات في حكمهم» ونحن من جملة 
الأرضيات؛ فنعبد الكواكب والملائكة التي في السماء فهم آلهتناء والله إلههم. 
فقال الله تعالى في إبطال قولهم: إنهم لا يملكون في السموات شيئًا كما 
اعترفتم» قال ولا في الأرض على خلاف ما زعمتم. 

انها aes‏ افق ا الاك من Gal)‏ عل سل 'الأسعيداد 
والأرضيات منهء ولكن بواسطة الكواكب» فإن الله خلق العناصر والتركيبات 
التي فيها بالاتصالات والحركات والطوالع؛ فجعلوا لغير الله معه شركًا في 
الأرض. والأولون جعلوا الأرض لغيره والسماء oS‏ فقال في إبطال قولهم: 
Gp‏ هم Ug‏ من trl de‏ أي: الأرض كالسماء لله لا لغيره» ولا لغيره 
فيها نصيب. 

وثالثها: قول من قال: التركيبات والحوادث كلها من الله تعالى» لكن 
فوض ذلك إلى الكواكب. وفعل المأذون ينسب إلى الآذن ويسلب عن 
المأذون cad‏ مثاله: إذا قال ملك لمملوكه اضرب فلانا فضربه؛ يقال في 
العرف: الملك ضربه. ويصح عرفا قول القائل ما ضرب فلان فلاناء وإنما 
الملك أمر بضريه فضربء فهؤلاء جعلوا السماويات معينات لله فقال تعالى 


في إبطال قولهم: وما له منم gb of‏ # [سبأ:؟؟]. ما فوض إلى شيء شيئًاء بل 


)1( الود على المتطقيوق لابن dead‏ فين 898 
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هو على كل شيء حفيظ ورقيب. 
ورابعها: قول من قال: إنا نعبد الأصنام التي هي صور الملائكة؛ ليشفعوا 


A‏ ال ا 


لنا. فقال تعالى في إبطال قولهم: oh, LAB Sp‏ إلا لمن Sh‏ 45 


[سبا:٣۲].‏ فلا فائدة لعبادتكم غير tail‏ فإن الله OLY‏ في الشفاعة لمن يعبد 
غيره؛ فبطلبكم الشفاعة تفوتون على أنفسكم الشفاعة»'. 


فالصور الثلاث الأولى داخلة فى شرك الربوبية. وأما الصورة الرابعة 
فداخلة في شرك العبادة» بل هي أهم ما يوقع في شرك العبادة» يقول ابن القيم 
eee -‏ عن كييك الشيطان cy? ro‏ أعظم مكايده التي كاد بها 3351 الناس» 
وما نجا منها إلا من لم يُرد الله فتنته: ما أوحاه قديمًا وحديثا إلى حزبه 
وأوليائه من الفتنة بالقبورء حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله 
وعبدت قبورهمء Lede cus E pec en‏ الوباكل» وصوّرت or‏ 
أربابها فيها)(). 


ونحن لا ننكر أن الصور الثلاث الأولى شرك وإنما نمنع دعوى تلازم 
لصورة الرابعة بهاء Oly‏ صرف العبادة لغير الله وك لا يكون شركًا إلا باعتقاد 
لربوبية في الند المعبود مع الله ؛ فإنه لا دليل على دعوى التلازم» بل 
لأدلة دالة على بطلان هذه الدعوى؛ فإن قوم نوح ® إنما وقعوا في شرك 
لعبادة لدعائهم للأموات الصالحين»ء ولم يكونوا واقعين في نوع من صور 
الك ك SPM SM‏ 


BEL (1)‏ اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم ج١‏ ص0١7".‏ 


لايحتسسيون 
الدليل صحيكًا 
حتسی يشت 
المطلوب. 


لايحتسسسون 
الاسستدلال 
صسسعيحاإن 
و حساك تساك 
Sadana!‏ سبع 
وجود الدليل. 


المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E‏ ۷ء 


فلم يكن في سلوك المتكلمين لأحد المسلكين ما يدل لقولهم. بل كانت 
دعواهم قولا بلا دليل؛ فإن «الدليل لا بُد أن يستلزمَ callus‏ فيلزم من ثبوت 
الدليل ثبوثُ المدلولٍء eee‏ واتار 
تار وتَخَلّفَ عنه أخرى» لم يكن - إذا Goes‏ الدليل - وجود المدلولٍ معه 
Sob‏ من عَدّمه؛ فلهذا كان الدليل ES Jad ao‏ 

فإن قيل: إن في النصوص القرآنية ما يدل على أن شرك المشركين الذين 
بعث فيهم النبي BE‏ كان في الربوبية والألوهية cles‏ كقوله تعالى: # أم UBS‏ 
BI‏ إا وهم سَهِدُوت ا الا ہم من إفکھم ONE‏ آل 
war‏ 5985 & [الصافات:١5١‏ -۲]. قيل : نحن pel‏ أن هذا شرك في الربونية: 
ولكننا نمنع أن يكون في النص ما يدل على ol‏ صرف العبادة لغير الله ل 
لا کون Ts‏ في العبادة إلا إن كان معه اعتقاد الربوبية في المعبود مع الله كك . 
والزاعم Ob‏ شرك العبادة لايكون شركا إلا باعتقاد الربوبية في الند. لم يدلل 
على أن المشركين العرب كانوا يعتقدون الربوبية في الملائكة. 

ونحن لا ننكر أن من المشركين من وقع في شرك الربوبية والعبادة Las‏ 
وإنما نقول: إن الإله يكون إلها لعابده وإن لم يعتقد فيه الربوبية. وعدم التفريق 
بين الأمرين خطأ منهجي وقع فيه من استدل بعقيدة بعض الجاهليين العرب 
في الملائكة؛ فإنه ظن أن النصوص الدالة على شرك هؤلاء القوم دالة على 


حصر شرك العبادة في الاعتقاد بربوبية الند؛ فكان خطؤه من وجوه: 


oils ISA ob els لالجا سين‎ ee SLY لين اف‎ al O) 
لعابده إلا باعتقاده بربوبيه.‎ il الله & ما يدل على أن الإله لا يكون‎ 


)\( جامع المسائل لابن VE dpe‏ ص ۲۸۵ - ص٦۲۸‏ . 


۸ | خا 


أن الجاهليين العرب لم يقعوا في شرك الربوبية لقولهم بربوبية الملائكة» 
بل لتشبيههم الله سبحانه بالمخلوق”'. فلم تكن الآيات المثبتة لشركهم 
نافية لوصف شرك العبادة عمن لم يعتقد بربوبية e‏ 
رك B SLU at‏ بالمخلوق 4 Uo) CSG‏ مششركة bey‏ وسين 
المتكلمين؛ فامتنع استدلالهم بها فيما امتازوا به في cpl doe ALS‏ 
تيمية: «الدليل ما يستلزم المدلول» ويختصٌ به. فإذا كان مشتركًا بينه 
وجود أدلة غاية في الكثرة» تدل على أن من المشركين من وقع في عبادة 
الأنداد» ولم يقع في شرك الربوبية» ومن هؤلاء المشركين: أناس «عمدوا 
إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم» فعبدوا 
تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة؛ ليشفعوا لهم عند 
لله . فكان شركهم في دعاء الملائكة» لا في الزعم بأنهم بنات الله Bs‏ 
فعلمنا أن عبادة غير الله & شرك» Oly‏ لم يصاحبه اعتقاد الربوبية في 
الند؛ قال تعالى: PTET‏ لا ممم O E‏ اکا کک 


LYE: [فاطر:‎ 4 Keay و‎ acai laps 


وخلاصة ما سبق: أن الزاعم ob‏ الشرك في العبادة لا يكون شركاء إلا إن 


(۲) 


(۳) 


كان معه اعتقاد بربوبية الند. لا يكون مستدلا لقوله إلا إن ذكر Ss‏ دالا على 


أن معنى الإله في اللغة هو: ا فيكون اتخاذ إله غير الله BE‏ محصورًا في 
اعتقاد الربوبية في غير الله ا #. فبهذا يكون المتكلم قد ذكر Nels‏ مستقيمًا؛ 


انظر: ص 1۱-۵۸ من هذا الكتاب. 


AE OVE ابن كدير‎ peal 


(\) 
(7) 
(¥) 


لا Shand‏ 23 بسين 
وجود العبادة 
وا عق ساد 


الربوبية. 


المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة es‏ 54 


«فإن الدليل لا يكون دليلا إلا مع كونه مستلزمًا للمدلول» فيمتنع أن يكون 
دليلا إذا وجد معه عدم المدلول» أو وجد ضذ المدلول». وأما إن كان ما 
ذكزوة.سن آدلة Lai]‏ يذل على أن.من المشركين من أضاف إلى شركة في 
العبادة: الوقوع في شرك الربوبية. Ob‏ استدلاله لا يكون صحيحًا؛ OY‏ وجود 
الجامع بين شرك الاعتقاد وشرك العبادة» لا ينفي وصف الشرك عمن وقع في 
شرك العبادة فقط. 


2# الأصل الثاني : دلالة البراهين على بطلان دعوى التلازم بين الشركين : 

als ot‏ متهن المتكلنين PS oe Lt‏ الال NI oF he‏ الاتبكون 
(Ql‏ لعابده إلا باعتقاد الربوبية فيه. فإن قول أهل السنة: الإله هو المعبود» 
سواء اعتقد عابده فيه الربوبية» أو لم يعتقد هذا. هو القول الذي تشهد الأدلة 
لصحتهء وبيان هذا قائم على ركيزتين: 

الركيزة الأولى : حصول العبادة ممن لا يؤمن بالريوبية: 

نجد - كما تقدم معنا - ديانات لها عبادات ومعابد» ومع هذا فهي تغفل 
البحث في مسائل الربوبية LOL‏ كما مر معنا في الليانتين: الهندوسية»› 
والبوذية. وكالجينية التي لا تؤمن «بوجود خالق أعظم لهذا الكون. والإله - 
في اعتقادهم - له خصائص غير متغيرة» قاخل كل كائن حي00(). ولیس المراد 
مناقشة أديان هؤلاء القوم» بل: الاستدلال بما يبذلونه من عبادات على أن 
العبادة قد توجدء مع عدم اعتقاد الربوبية في المعبود؛ فإن لهؤلاء القوم أديانا 
وعبادات» ومع هذا فليس لهم اعتقاد بالربوبية. 


(؟) المنهجية فى دراسة الأديان الوضعية ل أ. د. عبدالله سمك ص۳۷۹. 
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بل ol Ce Ol‏ فن يرف ope sll‏ شتا وا حذاء ولا يفرق بين العابد 
والمعبود. كالمؤمنين بو حدة الوجود. ces!‏ أوقعهم هذا الإيمان في القول 
COLE b> gs‏ وتصحيح كل الديانات الموجودة على وجه الأرض. صحيح 


أنهم يفسرون وجود الموجودات عن طريق anil‏ إلا أنهم لا يعتقدون 
0 الشرعي واللغوي - في الله oR‏ بل يعتقدون الوجود 

حدًا؛ فدل هذا على أنه لا ب يشترط في العبادة اعتقاد الربوبية في المعبود. 

ob‏ قال المخالف: إن المراد OL]‏ معنى الإله في لغة العرب التي نزل 
بها ores col al‏ تتبع معنى الإله والعبادة عند الأمم الأخرى» أو الا 
بالفلسقة اليونانية. قيل: جواب هذا مذكور فى: 

الركيزة الثانية: دلالة القرآن على أنه لا يشترط في شرك العبادة اعتقاد 
ربوبية المعبود: 

من أوائل النصوص الدالة على أن المرء قد يقع في شرك العبادة» وإن لم 
يكن واقعًا في شرك الربوبية: قوله تعالى: IE 5b‏ سه Of fae‏ مرم ete‏ 
is‏ لتاس دوق وا \ cel‏ من دون ail‏ & [المائدة:117]. فإن «النصارى وون 
مريم وتوا Opel LES‏ هی ودود وقد غلم أنهم لم رقولوا في 
مريم إنها واجبة الوجودء ولا قديمة» ولا أنها جزء من الله تعالى» ولا أنها 
تخلق وترزق وتنفع وتضرٌ وتغفر الذنوب؛ فثبت بذلك: أن التأليه والعبادة 
لا يتوقفان على اعتقاد شيء من هذه الصفات في المعبود. Shy‏ ار هذه 
الصفات في عيسى أمر زائد على التأليه والعبادة»'١2.‏ فعلمنا أن اتخاذ مريم ® 
إلهاء لم يكن باعتقاد الربوبية فيهاء بل بالطلب 1 


)\( رفع الا شاه عن معنى العبادة والاله للمعلمي ج١‏ ص 1٤٥‏ . 


لا Samer)‏ 
الخسلاق سخ 
المتكلمين إلا 
بسسالركيز 
علسى أسساس 

الخلاف. 


الميحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E‏ 01 


حتى يقول لها: اغفري لي وارحميني. وغير ذلك» بناء على أنها تشفع في ذلك 
إن ا gag‏ تعدا ن الشرك في عبادة عيسى ومريم EL‏ منقسم إلى: 
)١(‏ الشرك في الربوبية والألوهية clas‏ وهو الشرك في عيسى 2 فإن 
العابدين له قد أشركوا في العبادة والربوبية معًا. 
(۲) شرك في الألوهية فقطء وهو الشرك بعبادة مريم اء ودعاؤها؛ لتشفع 
لهم. 
فإن قيل: إن العابدين لمريم AE‏ عابدون لعيسى 222 وقائلون 
بربوبيته؛ فكانوا جامعين بين شرك الربوبية وشرك العبادة معّاء قيل: نحن 
لا ندكر هذاء ولكننا نعيد ونكرر أن هذا ليس موضع الخلافء فإن الخلاف 
محصور في دعوى المخالف: لا يكون المعبود إلها إلا باعتقاد الربوبية فيه. 
وهو ما نفته الآية الكريمة؛ فإنها أثبتت أنهم اتخذوا عيسى وأمه & «إلهين 
من دون aif‏ € [المائدة:117]. فعلمنا أن OY!‏ هو من جعله العابد Lt‏ بفعله. 


yeh 


وصرف العبادة له. وإن لم يكن معتقدًا فيه الربوبية. 


وقد كان شرك الجاهليين الذي بعث فيه النبي BE‏ ممالا لشرك 
Gobel‏ في مريم TT‏ الربوبية في الهتهم» وإنما كان 
شركهم في طلبهم الشفاعة منها عند الله + :. ومن اطلع على أشعارهم وأدبهم 
علم هذا يقيناء فقد قال بعض العرب مستدلا بالعقل على وجود الله وكدَء وأنه 
الخالق لهذا الكون: يا سبحان الله إن البعرة لتدل على البعير» وإن أثر الأقدام 
غدل غلى الس اء داق آبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج؟ 


VOT we - YOO الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ج٤ ص‎ )١( 
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ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟”". ويقول عروة بن الورد في إثبات 


قو فن سلاة ا والنتمين goal)‏ “تنعت تايان اوفوت فيد 


وفي شعر زهير بن أبي سلمى ما يدل على أنهم كانوا يؤمنون Bh‏ 
السيد الذي لا شبيه له» ولا مثل في سؤدده. وأن الخلق والأمر له #» حيث 
يقول: 
ألم تر أن الله أهلك Las‏ وأهلك لقمانَ بنَ عاد وعاديا 


وأهلكٌ ذا القرنين من قبل ما ترى وفرعونَ جبارًا طغى ML slay‏ 


att 


ومما ورد من أشعارهم الدالة على إيمانهم بتوحيد الربوبية» aos‏ 3 هو 
الفاعل لما يشاءء وأن الأنداد التي يعبدونها ليس لها من شؤون الربوبية أي 
قي نو ا ee‏ 
Gly OWL,‏ ومحن dL = Lege ob‏ إن si yg dil‏ 
وكذلك ورد في شعر زهير بن أبي سلمى ما يدل على أن العرب كانوا 
يثبتون علم الله B‏ بما في نفوس البشر» حيث قال: 
فلا تكتمنّ الله مافي نفوسكم  te‏ ومّهما PES‏ اله يع 


ولم يكن ما سبق ذكره من إيمان العرب بربوبية الله وك قولًا لآحادهى 


)\( انظر: تفسير أبن كثير ج١1‏ ص19. 

20 ديوان عروة بن الورد ص۷۷ . 

NEN 2 sole أ‎ op pA} نيوان‎ (1) 

00 انظر: معجم البلدان للحموي جه ص 0 
(5) ديوان زهير بن أبي سلمى ص۱۰۷ . 


الميحث الأول: التعريف يتوحيد العبادة or es‏ 


وبعض ana stooge‏ دليله: ما |> Aas a>‏ ابن 

ELLs عو للق تملكة وما‎ ea «ويلكم» قد قد» فيقولون: إلا‎ BE الله‎ ess 

يقولون هذا وهم يطوفون VSL‏ فعلمنا أن العرب كانوا في جاهليتهم 
وعلى إثبات إيمان الجاهليين بخلقه وربوبيته ي للكون تواطأت أقوال 

5G pene ea 7 قال السدي:‎ 

بل اس ae a4‏ يَعَقَلُونَ © [العنكبوت:17]. هذا منهم عبادة» 0 ينفعهم مع 

ABS ANG oscat مَنْ حَلَقَ‎ ae oly p وقال تعالى:‎ Mas 

والقمر GR SE al Sys‏ € [العنكبوت:1:]. قال عكرمة: «تسألهم من خلقهم 

ومن GLE‏ السموات والأرض؟ فيقولون: الله. فذلك إيمانهم cals‏ وهم يعبدون 

Ue pe‏ وقال عطاء: «يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم» وهم يشركون به» 

وقال مقاتل: «فإذا سئلوا: من خلقهم وخلق الأشياء كلها؟ ASE‏ الله. وهم في 

ذلك O gies‏ الأصنام». ا الفراء فقال: «إذا سألتهم من خلقكم؟ قالوا: 

الله. أو من رزقكم؟ قالوا: الله. وهم يشركون به؛ فيعبدون الأصنام»'. 

3 nl فسا‎ 

)1( أخرجه مسلم برقم: .)١1188(‏ 

pent (1)‏ ای كير لا 

(۳) جامع البيان للطبري ج٦‏ ص٦۲۸.‏ 

. ۱٦۹ص ج۲‎ (e) 

)7( ني القرآن للفراء ج۲ ص٥٥.‏ 


ieee وين‎ | 0 


CN Ge ot اونا اهدج‎ ends pac و هده‎ 


ا abe Gell ioc Sees‏ 4 [الكهف:01]. يقول الطاهر بن عاشور: «فإنهم 
لما لم يشهدوا se‏ السماوات والأرض لم يكونوا شركاء لله في الخلق بطريق 
الأولى؛ فلم يكونوا أحقاء Ob‏ يعبدوا. May‏ احتجاج على المشركين بما 
يعترفون به» فإنهم يعترفون ob‏ الله هو المتفرد بخلق السماوات والأرض 
وخلق الموجودات)'. 

ومما يوضح هذا ويبينه: ما ذكرته عائشة ah‏ من OD‏ الأنصار كانوا يهلون 
فى الجاهلية لصئمين على شط البحر» يقال لهما إساف ونائلة» ثم يجيئون 
فيطوفون بين الصفا والمروة» ثم يحلقون» LB‏ جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا 
they‏ للذي كانوا يصنعون في الجاهلية» قالت: فأنزل الله 236 «إِنَّ GA‏ 


Cc 
ج‎ 
“ae 

++ 


وَالْمروة من سعار الله & [البقرة:۸١٠]‏ إلى آخرهاء فال فطافو ame Oa‏ عقلا أ 


يكونوا معتمدين بربوبية إساف ونائلة ؛ ols‏ العرب يعلمون أمرهماء ويعلمون 


ee ee 

رسول الله = إلى re erent See ae ies ono‏ 
عندهاء وينيطون د بها أسلحتهم» > يقال لها: ذات أنواط. فمررنا سدرة؛ فقلنا: يا 
رسول cal‏ اجعل LS‏ ذات bi sil‏ كما لهم ذات أنواط. فقال النبي ee‏ «قلتم 
والذي نفسي بيده كما قال قوم مو سی : : Joely‏ لا إکھا كما لم ا أله ال Ki‏ 


)1( أخرجه مسلم برقم: (۱۲۷۷). 


الميحث الأول: التعردفا بتوحيد العبادة es‏ 00 


فوم Ge‏ € [الأعراف:178]. إنها لسنن ؛ لتركبن سنن من كان قبلكم oe‏ ا 
فإن مرادهم بالإله: «مثالا نعبده وصنما نتخذه إلهّاء كما لهؤلاء القوم أصنامُ 
lle stor‏ ويستحيل عقلا أن يكون اليهود الذين Fle‏ السامري العجل 
أمامهم من الحلي قد قالوا بربوبية العجل. 

heed! OS of Macy Ed ferns‏ هن cpl‏ ون BY‏ تيت 
وتموت أمام أعينهم قد قالوا بربوبية ذات أنواطء بل إنه يستحيل عقلًا أن 
يكون اعتقادهم بربوبية ذات أنواط احا موجوداء > يقول الرازي: «اعلم أن 
من المستحيل أن يقول العاقل لموسى: اجعل لنا BL‏ كما لهم آلهة Ley‏ 
ومديرًا؛ لأن الذي يحصل بجعل موسى وتقديره: لا يمكن أن يكون الف 
للعالم ومدبرًا cal‏ ومن شك في ذلك لم يكن كامل العقل» والأقرب: أنهم 
طلبوا من موسى ‏ أن يعين لهم أصنامًا وتماثيل يتقربون بعبادتها إلى الله 
تعالى» وهذا القول هو الذي حكاه الله تعالى عن عبدة COU SY‏ حيث قالوا: 
Wy AS Gp‏ لِيعربوَآ إلى tr aul 4 a if‏ إذا عرفت هذا فلقائل أن يقول: 
لم كان هذا القول كفرًا؟ فنقول: أجمع كل الأنبياء على أن dale‏ غير الله 
تعالى كفر: 
4 سواء اعتقد في ذلك الغير كونه UG]‏ للعالم. 
4 أو اعتقدوا فيه أن عبادته تقربهم إلى الله تعالى؛ لأن العبادة نهاية التعظيم 

ية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام والإكرام»7". 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (518917) والترمذي برقم )۲۱۸١(‏ وقال الألباني: صحيح. 
)1( جامع البيان للطبري ج١١‏ ص١8‏ 
(۳) التفسير الكبير للرازي ج5١ YOu‏ 


003 ]| توحيد العبادة 


فدل ما كان من الصحابة - حدثاء العهد بالكفر - + وما كان من 
َه على أن المعبود يكون Lg]‏ لمن cole‏ وإن لم يكن معتقذا بربوبيته؛ 


serials 


ja 
فإنه يمتنع أن يكون اعتقاد ربوبية الند شرطًا في الحكم على العابدء ثم‎ 
يحكم على فعلهم بأنه كما قال قوم موسى:‎ be لا يستفصل منهم النبي‎ 
[الأعراف:8؟1].‎ € 3s قوم‎ SG قال‎ Ee fh US GI «اجكل‎ 

ولم يكن ما تقدم ذكره من آيات تصرح بإيمان المشركين الذين بعث فيهم 
النبي Se‏ بالربوبية» ونفيهم عن آلهتهم الاتصاف بالربوبية» إلا آيات ذكرت 
tect‏ لا للحصرة فإن GLY!‏ الذالة te‏ إيمان المشتركين الجاهليين 
بالربوبية أكثر من أن تذكر في هذا الكتاب المختصرء يقول المعلمي: «اقرأ 
القرآن تجذه مملوءًا بالحجج على أن المشركين كانوا يعترفون بالله ود 
وصفاتهء وإنما نازعوا فى انفراده باستحقاق العبادة»'. 


# الأصل الثالث: استلزام طلب الشفاعة من الند لنفي الربوبية عنه: 

الشفع خلاف الوترء يقال: كان وترًا فشفعته". والشفاعة: كلام الشفاع 
للمشفوع عنده» في حاجة المشفوع cal‏ يقال: استشفع فلان بفلان. أي: طلبه 
أن يشفع له. وشفع لي. أي: طلب لي الخير من الغير". ويقول الأزهري 
«الشفاعة: كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره»“. 


.5١ص‎ ١ج رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي‎ )١( 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن زكريا ج٣‏ ص۲۰۱ ولسان العرب لابن منظور ج48 ص187. 

)1( انظر: تهذيب اللغة للأزهري ج١اص778‏ والمخصص لابن سيدة ج٣‏ ص١١٤‏ والقاموس 
المحيط للفيروزآبادي ج٣‏ ص٦٤‏ وتاج العروس للزبيدي ج١١‏ ص۹٤۲.‏ 

)٤(‏ تهذيب اللغة SAIN‏ ج۱ ص۲۷۸. 


مسى يكون 
sheen! |‏ الفسما 
لعابده؟ 


ليس بے عقيدة 
المشركين بغ 
الملائكة ما 
Jeans‏ علس 
قل ولهم 
بربوبيتها. 


ا fj Sead‏ بين 
emndigd‏ 2 
شرك الربوبية 
وبين اعنشساد 
ربوبيسة غير 

الله. 


الميحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة 


الشفاعة من الأنداد التي عبدوها مع الله ود 
هونو SY Ate ey‏ رل bbs we KE dy‏ 
ke‏ 4 الزمر:*]. Ob‏ المخالفين في مفهوم شرك العبادة لا يقولون: إن 
المشركين الذين بعث فيهم RE‏ كانوا منكرين وجود الله ce‏ وإنما 
يقولون: إن مناط الحكم بالشرك عليهم: اعتقادهم الربوبية في الأنداد التي 
عبدوهاء وتشفعوا بها إلى Dl‏ 

والعلم بخطأ هذا قائم على العلم بمعنى الشفاعة. فإن كانت الشفاعة 
قائمة على طلب الخير للمشفوع فيه» لا خلق الخير وإيجاده من العدم. دلنا 
هذا على أن المشركين لم يكونوا معتقدين بربوبية آلهتهم؛ فإنهم لو كانوا 
معتقدين بربوبيتها؛ لطلبوا منها الخلق والإيجاد. ولم يطلبوا شفاعتها. 

ob‏ قلت: إن هؤلاء المشركين كانوا يطلبون الشفاعة من الملائكة ل 
معتقدين أنهم بنات الله Bb‏ فكان فعلهم شركا في الربوبية. قيل: لا خلاف في 
ead‏ يسنن اتح :امقر قيوط ال كمال TG ye‏ ال ney Aas‏ 
ot es‏ ل ما ف ألمَمَوّتِ وما فى الْأَرَضٍء إن عنْدَحَكُم ot‏ 
و لدم" م ل سامون 14 jl‏ :4]. ولكن: هل قال 
هؤلاء المشركون العرب بربوبية الملائكة؟ وبلفظ آخر: هل عظم المشركون 
العرب الملائكة كتعظيم النصارى لعيسى PS‏ أم إنهم وقعوا في شرك 
الربوبية» وشرك الألوهية clas‏ بلا اعتقاد لربوبية الملائكة؟ 


بربوبية الملاتكة لز وإنما زعموا أنهم ام ا وصف منهم 
للملائكة doy JL‏ وقد يكون الاعف على pss‏ أن الجاهليين العرب قالوا 


0۸ | وخا 


Pe 


بربوبية الملائكة: الظن ob‏ هذا من لوازم القول بأنهم oly‏ الله #. ولكنه 


تخيل غير صحيح؛ فإنه لا دليل على هذا الظن» بل إنه يمتنع أن يكونوا 
معتقدين الربوبية فى ASS‏ ولايأت النص بإبطالهء كما أيطل اعتقاد 


النصارى بربوبية عيسى PE‏ 

وقد يكون الباعث للمشركين على زعم Ob‏ الملائكة بنات الله : تأسيهم 
بأهل الكتاب؛ فإنهم يطلقون قولهم: "أبناء الله" على بعض الموجودات. وقد 
يكون: تنزيه الله ع عن كونه tlle‏ لكونهم يرونه عيبًا. ثم اختاروا له فا 
الإناث؛ OY‏ الذكر يشارك أباه في ملكه» حتى لقد يتغلّب عليه» Gly‏ الأنشى 
فهي US‏ على أبيهاء ليس لها شيء من ملکه» حتى إنهم لا يورّثونها منه» وهي 


بنات؛ ليكونوا قد نزهوه عن العقرء بدون أن يلزمهم أن يشركوهم معه في 
الملك والتدبير؛ فظهر أنهم لم يعتقدوا الربوبية في الملائكة. 


فكان الجاهليون العرب واقعين بے أمرين: 


ral 


1 شرك الرمرية» لآنهم تنقصوا الله » ونسبوا له البنات BE‏ 


(؟) شرك العبادة؛ لأنهم عبدوا AS‏ الذين لم يصفوهم بأي OLS‏ من 


شؤون الربوبية. 


ونظرًا OY‏ شركهم في الربوبية كان بتنقصهم الله يك لا بقولهم بربوبية 
الملائكة؛ فقد أتى الخطاب القرآني رادًا على هذا الشرك بالاحتجاج العقلي 


انيسن ا ااا ا tayo‏ 3 ال ات > SLA >: Slr SE‏ 


)\( انظر: عقيدة العرب في وثنيتهم ضمن آثار المعلمي جا ص ۱٦۲۳‏ - ص AVY‏ 


شرك الربوبية 
أعم من اعتقاد 
الربوبيسة بغ 
غير الله. 


لايتسسيون 
السدليل 
مستقيما | لا !ن 
اس ارم 
المدلول. 


الميحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة es‏ 04 


hy IG. AG at, A‏ إن igh .]٤٠:ءارسإلا[ eke VE She‏ فإن 


کنتم «أنتم RR‏ لأنفسكم» ob‏ تئدونهن »› وتقتلونهن› فجعلتم لله ما 
لا ترضونه لا ولو كانوا قائلين بربوبية الملائكة OD‏ لوجد من 
النصوص القرآنية ما يبطل هذا القول. فلما لم توجد CLI‏ تناقشهم في القول 
بربوبية ASG‏ بل كانت OLY‏ منصبة على تنزه الله وك عن وصفه بصفات 
البشر؛ علمنا أن شرك هؤلاء المشركين في الربوبية كان في تشبيههم 
ples!‏ & بالمخلوق. ولم يكن في تشبيه المخلوق بالرب & 

ومما يبين لك أن هؤلاء المشركين لم يكونوا TS‏ 
ذكره العلامة المعلمى من ol‏ الظاهر: eel)‏ لما أطلقوا هذه الكلمة "بنات 

أرسلوها مجملةء بل لعل أوائلهم Ll‏ أطلقوها تجورّاء بمعنى: 
المختارات عند اله غير أنه لما طال العهد صارو ايرون لها صلة أقرب من 


الاختيار» Oly‏ لم ا فوشا يداك على ذلك قول Bal‏ في الردّ عليهم: SND‏ 
tee 4S GG AAS‏ 14 لاا 111 Lal] SS ode fay‏ تلقن ان 
ترف أنه لم تكن له صاحبة». 

والذي نريد أن نصل إليه: أنه لا يمكن لمن زعم أن الشرك في العبادة 
لايكون شركا إلا مع اعتقاد ربوبية الند. أن يستدل بقول بعض المشركين 
العرب: الملائكة بنات الله . على ما زعمه؛ OV‏ من قال بهذا من العرب؛ لم 
يقل بربوبية الملائكةء وإنما قال Ob‏ الملائكة إناث» وأنهم بنات الله فا. 


فلم يكن في قوله ما يتضمن أو يستلزم القول بربوبيتهم؛ فظهر أن الجاهليين 


)1( عقيدة العرب في وثنيتهم ضمن آثار المعلمي NUE Ge Ve‏ 


oe توحيد‎ | 1 


العرب كانوا واقعين في شرك العبادة» مع عدم اعتقاد الربوبية في الملائكة. 


2 


فإن قلت: ألا يمكن الاستدلال بقوله تعالى في الآية: te‏ ادوا 
يك agile trl AT ss‏ أشركوا فى الربوبية ely‏ على of‏ الولي 
هق Bet‏ كرت الح ت كن ذهيوا إلى القول«برعوية" SIGN‏ قلت ليس 
في الآية ما يدل على أنها في ole‏ الملائكة» بل هي عامة في كل الأوثان التي 


4a vty dls JE coll Lene‏ الا وا اع ن “دوقي 


. > “mo 3 a bea nt aes ارح م‎ ae 2 75 Ge hae KK 
في مَا هُمْ فِيهِ‎ 4 SE BY BD إِلَ آله‎ Bo أؤليآء ما سَبْدُهُمْ إلا‎ 


go gee قد‎ oe 
[الزمر:].‎ 4 34S د‎ ail يحسَلِمُوت إن‎ 


ثم كيف يكون العرب قائلين بربوبية الأوثان التي عبدوهاء وأنها GES‏ 
pal‏ وتوجده من العدم» مع أنهم «كانوا إذا وقعوا في شدة اقتصروا على 


al 


دعاء الله تعالی»'. قال تعالی:  OB‏ رڪيو في Sue ait Hes eG‏ له Gil‏ 


bre 


2 


aR» & 


es th‏ إل Ai‏ إا هم شري 4 [العنكبوت:5]. فلو كانوا معتقدين فيهم 
الربوبية؛ نهنا انصرفوا عن cles‏ آلهتهم عند نزول الشدة» بل سيزدادوا لهم 
تضرعاء Ries: re‏ 

pales SS الا قفون‎ cal سق تخلصن إل أن«المشركين‎ hs 
التصرّفء وهذا بخلاف أكثر الأمم التي عَبَدَت الملائكةء كاليونان والمصريين‎ 
القدماء» فإنّهم يثبتون التصرّف للملائكة» حتى يذكروا في أساطيرهم أن الآلهة‎ 
وولا‎ aily On Stas, ارت‎ 


)\( أنه لا يوجد في Vi‏ ت القرانية التي تصرح بتنزيهه 85 } عن قول هؤلاء 


)\( رفع اللاشتباه عن معنى العبادة والؤله للمعلمي ص AVA‏ 
(۲) عقيدة العرب في وثنيتهم ضمن آثار المعلمي Ve‏ ص۷۷٠.‏ 


jee 
المشسركين‎ 
نضعف الأنداد‎ 
التي عبدوهاء‎ 


قياس الأولى 
دال علس نفس 
اعت ساد 
الجساهليين 
بربويسسة 
الأنداد. 


المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E‏ 11 


Le tS tol‏ يقت أن Opti ILS Opell‏ فى ASS‏ التصوفهء 
ويصفونها بالربوبية» وإنما فيه: تنزيه الرب َك عن النقصء ونسبة الابن 
إليه؛ فعلمنا أنهم لم يقولوا بربوبية الملائكة؛ لأنهم لو قالوا لأتى النص 
القرآني بإبطاله؛ فإن الحجة الرسالية لا تقوم إلا بإبطال ربوبية الند 

المعبود. 


(؟) 1 أن ال القرآني حكم على العابدين aso.‏ + لظا بالشرك في العبادة» 
وجعل مناط الحكم: دعاءها وعبادتها؛ فعلمنا أن الحكم يشورك العيادة 


LL‏ لم يكن شرك الزاعمين بنوة الملائكة لله َك في الربوبية» في الاعتقاد 
بربوبية الملائكة؛ فإن نفيهم للربوبية عن غير الملائكة من المعبودات التي 
عيدوها سيكون من باب أولى؛ فظهر أن هذه المعبودات كانت آلهة لهم 


نعبادتهاء' لا باعتقاد الر Aged dry‏ 


8 الأصل الرابع: لا يصح جعل شرك السببية شركًا أكبرفي الربوبية: 

من البديهي أن العابد لا يعبد LG)‏ إلا لمنفعة يرتجيهاء والمشركون 
افون وك Ope‏ عق LA‏ شال تان pe‏ وعد را بقن دوين Agi Gul‏ 
كا be‏ »اندري 01 slg cogs Lib slit agile CHS‏ ات 
sali‏ 

وهنا يأتي البحث: هل طلب المشركين من آلهتهم مستلزم لاعتقاد 
ربوبيتها؟ يذهب المؤمنون بالجبر - كما Sle‏ معنا في 0 السابع - إلى 
أن اعتقاد حصول النتفع من هذه المعبودات مستلزم» بمعنى : أن الجاهليين 
العرب لم يقعوا في شرك العبادة إلا لأنهم اعتقدوا الربوبية في آلهتهم. وأما 


e8[ ow‏ توحيد العبادة 


et ope etd CSL Ob - LW ol jets - ul el se 
يك لايكون مشركًا شركا أكبر في الربوبية» إلا إن اعتقده خالقًا موجذًا‎ 
للأمر المطلوب. وأما إن اعتقده سببّاء وكان سببًا بالفعل؛ فلا شىء عليه. وأما‎ 
إن اعتقده سببًا وليس بسبب؛ فيكون واقعًا في شرك الربوبية الأصغر لا الأكبر.‎ 


وبالنظر إلى المشركين العرب لا نجدهم معتقدين خلق الأنداد للمراد» بل 


اللّه 


معتقدين سببيتها؛ دليل هذا: قوله تعالى: « LS oth‏ مَنْ خلق السَّمنوتِ 
رهج چ صر oe 2 i 2 © yee A fer‏ ج لسلس اس ف اه ا a‏ 
ANG‏ ليقوارج اله فل HERG E Zeal‏ دون al‏ إن GI‏ الله بضر هَل ie‏ 
ص 5 6 مه چ ر 4 5 = عر جع “ره ري ر ae‏ 
MS Goll ape Case‏ هَل هرك A ORL‏ قل حى ale al‏ 


حكن yyy igh tra. 4 GK‏ سالك يا Nga tore‏ المشركيق 
العادلين بالله الأوثان والأصنام: مَنْ خلق السموات والأرض؟ ليقولن: الذي 
خلقهنّ الله. فإذا قالوا SUS‏ فقل: أفرأيتم أيها القوم هذا الذي تعبدون من 
دون الله من الأصنام والآلهة «إِنْ Py ST GIO‏ » [الزمر:۳۸]. يقول: بشدة في 
معيشتي» هل هن كاشفات عني ما يصيبني به ربي من الضر؟ So) ID‏ 
بِيَحَمَةٍ 4 [الزمر:۳۸]. يقول: إن أرادني برحمة أن يصيبني سعة في معيشتي» 
وكثرة مالي» ورخاء وعافية في بدني» هل هن ممسكات عني ما أراد oF‏ 
يصيبني به من تلك الرحمة؟ وترك الجواب لاستغناء السامع بمعرفة ذلك 
ودلالة ما ظهر من الكلام عليه. والمعنى: فإنهم فو لون ا 
وحصول الخطأ بجعل شيء سببّاء مع أنه ليس بسببء لا يمكن أن يكون 
مناط الحكم بالخلود في النار؛ ألا ترى أنه لا يمكن الحكم على المسلم 
المعتقد بتأثير النجوم في سقوط الأمطار بالشرك الأكبرء مع الجزم بخطئه؛ 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ج۲۱ ص٩۲۹۰‏ - ص195. 


ا نسلارم سین 
طب 
المشركين من 
الاتسداد وسين 
أ Jr‏ 
بربوییتها. 


المنهج العلمس 
الصسسحيح بذ 
هسم لموس 
الوحي. 


الميحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E‏ 1۳ 


ال 
الصبح بالحديبية على | ثر سماء كانت من الليلة. فلما انصرف ااا 
الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟). قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. 
فذلك مؤمن بي وكافر بالکوکب» els‏ من SE‏ وعدا BS Mab NAS;‏ فى 
ومؤمن LS SNL‏ 

وبالرجوع إلى حقيقة نظرة المشركين العرب لاآلهتهم» نجد نصوص 
القرآن تصفهم بأمرين: الأول: اعتقادهم حصول النفع من الأنداد؛ فإنهم كانوا 
يطلبون النصرة منهم؛ قال تعالى: eS‏ 


و و 


[يس:٤۷].‏ وكانوا يخافون آلهتهم ؛ قال ا > Ge 4 Sa‏ 7 


all ES;‏ من دونو 4 [الزمر:<"]. إلى غير هذه الآيات» الدالة على أن 

المشركين كانوا يعتقدون في آلهتهم شيئنًا من الفعل والنفع والضر. PM‏ 

الثاني: أنهم - كما سيأتي معنا في الأصل السادس - لم يكونوا معتقدين 

بربوبية الأندادء بل كانوا مؤمنين بأنه لارب إلا الله #ة. وهذا يدلنا على 

أمرين : 

)1( أن إثبات الفعل للمعبودات أعم من اعتقاد الربوبية فيها؛ فإنه لا يمكن 
الجمع بين: OLY‏ المثبتة لاعتقاد المشركين العرب بحصول الفعل 
والأثر الصادر عن آلهتهم. والآيات الدالة على أنهم لا يعتقدون بربوبية 
الآنداد. إلا بهذاء Lely‏ حمل الآيات الدالة على طلبهم النفع من الأندادى 
على أنه طلب للخلق والإيجاد؛ فيجعلها متناقضة مع الآيات الدالة على 


AEVEV) أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


1٤‏ | توحيد العبادة 


أنهم ينفون الربوبية عن el‏ والقول بتناقض القرآن ن الكريم قول ممتنع 


)1( أن تعليق المتكلمين - والجبرية تحديدًا - شرك العبادة باعتقاد حصول 
الأثر الناشئ عن السبب. تعليق غير صحيح؛ OL‏ قانون السببية قانون 
شرعي عقلي لا يمكن دفعه. وأما إن حصل اعتقاد - كما فعل الجاهليون 
العرب - السببية في شيء لم يجعله الله سببًاء فيكون شركًا أصغر في 
الوئوسة ول يمكق SINS Sylar‏ 
Migs‏ تل إلئ ol pel‏ تن هنذا الآصنل + أى#بنيان أن شرك الجاعليين 

العرب في السببية» لا يستلزم اعتقادهم بربوبية الأنداد؛ فإن وصف الند 


بالربوبية شيء» والوقوع في شرك السببية شيء آخر. 


@ الأصل الخامس: شرك الدهريين العرب في الألوهية : 


ورد ذكر الدهريين العرب في قوله Seal: JS‏ من آذ Ag‏ هوب Sly‏ 


weg ج‎ ae att ee ae 
اه ل كه أفلاً‎ ae لايع‎ 
مِنْ‎ AY وما لم‎ Rat وقالوا ما ھی إلا انتا لديا وت وا وما کا إل‎ aS 


ج کر ار 


“Je‏ إن هم ! ogee‏ -:1]. يقول الطبري: يقول تعالى ذكره مخيرًا 
عن هؤلاء المشركين قالوا: وما يهلكنا فيفنينا إلا مرّ الليالي والأيام 
وطول العمرء إنكارًا منهم أن يكون لهم Sy‏ يفنيهم ويهلكهم) 0 

وبتأمل هاتين الآيتين نجد أن هؤلاء الدهريين قد اتخذوا ما يهوونه آلهةء 
ولكن: ما معنى هذا؟ «قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن ج۲۲ ص۷۸. 


دلالة الواقع 
علس أن الاله 
شمو المفسود. 
وان لم senting‏ 
غال لد 
At ot‏ 


الميحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة es‏ 10 


ما یهواه» فلا يهوى شيئًا إلا UES‏ فكان فى وصف الدهري الملحد بعبادة 
غير الله ود دلالة على أنه لا تلازم بين الوقوع شيك العباذة وات اعتقاة 
الربوبية؛ فقد يكون المرء واقعا في شرك العبادة واقعا في الإلحاد clas‏ وفائدة 
العلم بهذا: أن الإله يكون UW!‏ بعبادته. oly‏ كان العابد ملحدًا دهريًا لا يؤمن 


بالربوبية Mel‏ 
وليس هذا شيئًا Le‏ بالدهريين العرب» بل هو عام في كل من كان 
اعتقاده مماثلا لهم» كالديانات الوضعية التي لا تؤمن بالربوبية» بل تذهب إلى 


فإن قيل: إن هؤلاء الدهريين - سواء أكانوا من الدهريين العرب أو من 
غيرهم - قد وقعوا في الإلحاد؛ فكانوا أسوء Ve‏ من المشركين في الربوبية. 
قيل: لا خلاف في هذاء ولكنه ليس موطن النقاش؛ فإن الخلاف بيننا منحصر 
في: متى يكون الإله إلها؟ فنحن نقول: إن صرف العبادة لشيء ما يجعله إلها 
لعابده» حتى وإن لم يكن العابد معتقدًا فيه الربوبية. وأنتم تقولون: إن صرف 
العبادة لشيء لا يجعله Wl‏ إلا باعتقاد العابد بربوبية. فكان شرك الدهريين في 
الألوهية شاهدًا لنا؛ فإنهم لم يعتقدوا الربوبية في معبوداتهم. 

فإن قيل: إن هؤلاء الدهريين العرب - تحديدًا - لم يكونوا منكرين لخلق 
الله لهذه الحياة الدنياء وإنما كانوا منكرين للبعث والنشورء وهذا شرك في 
الربوبية وليس إلحادًا. قيل: لا شك أن هذا القول موجود في كتب التفاسيرء 
بل هو - والعلم عند الله - المراد من الآيةء كما يدل عليه السياق. ولكنْ هذا 
دال على صحة قولنا: إن المشركين الجاهليين لم يكونوا معتقدين الربوبية في 


Me ٠١ج تفسير القرطبي‎ )١( 


11 | توحيد العبادة 


بيانه: أن الله B‏ أبطل عقيدتهم في استحالة البعث والنشور بالبراهين 


ral fe Ph oe 


ال de‏ مق طفق فإذا هر Bae‏ 


3-5 
م ع اا مهس كرس سك ےر ممم جره سل و ال جرس ساس سن ور ام م 
بين لا وصَربٌ لنا مثلا Gy‏ خلقة. قال من يحي العظدم وهى رميم ا قل 


ae‏ الى i GE‏ مرو وهو 1 ae ge‏ که [يس:/-78]. ولم يتطرق 
بشن من dog I‏ > كما gle‏ فى الأضل poll‏ < فعلمنا أن IMI‏ بكرن 


إلها لعابده بمجرد عبادته» وإن لم يعتقد بربوبيته. 


# الأصل السادس: وصف الجاهليين باعتقاد ربوبية الأنداد قدح في الحجة 

القرآنية: 

أصل Ube‏ الوثنيين العرب: أنهم لم يحصروا استحقاق العبادة في 
ple A II eg apa Spd aryl‏ فرعا بلك لاعقاقى أن 
العبادة 0 لهاء وأسماؤهم as‏ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في ONG gas‏ 

ومع وجود الخلاف في تعريف العبادة» إلا أن الاتفاق قائم على الإيمان 
بقوله تعالى: OS Va‏ لاس عل اله حجة بعد Of‏ 4 [الساء:٠٠].‏ وقوله 
تعالى: <i i oe By‏ [الأنعام:١٤٠].‏ وهذا الإيمان مستلزم لكون الحجة 
الرسالية قد قامت على المشركين. ومن هنا أتت فكرة هذا الأصل؛ فإن 
الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف ad‏ قاعدة عظيمة من القواعد 


الموصلة إلى الحقيقة في المسائل محل البحث. وبناء على إيمان الجميع بأن 


)1( الصحاح ج٦‏ ص٤۲۲۲.‏ 


الميحث الأول : التعريف بتوحيد العبادة W es‏ 


الحجة | الرسالية قد قامت على المشركين الذين بعث فيهم النبي د $3 نقول: إن 

حال هؤلاء الجاهليين العابدين للأنداد لا يخلو من : 

)١(‏ أن يعتقدواذ فيهم الربوبية. فإن كان كذلك فلا يخلو: 

(i)‏ د القرآن هذا القولء ولا يبطله. وهذا ممتنع؛ فإن إقامة 
الحجة الرسالية عليهم مستلزم لإبطال قولهم بربوبية الأنداد لو وجد؛ ألا 
ترى أن النص القرآني قد أبطل كل شرك في الربوبية وقعوا cab‏ فأبطل: 
4 الزعم Ob‏ الملائكة بنات الله . 

4 تشكيك المشركين في يوم القيا 
4 شوكيم فى el‏ بع Sl!‏ إلى ee)‏ 

(ب) أن ينسب القرآن الكريم إليهم القول بربوبية الآندادء وأن هذا الاعتقاد هو 
الذي أوقعهم في شرك E‏ وهذا باطل؛ فإن القرآن الكريم 
إنما نسب إليهم الإقرار بربوبية الله ؛ ت٠‏ ونفي الربوبية عن | الأنداد 


Vi ©‏ )15555 تعتقدين بربوبية ga lias Leyte ool MUN‏ الاتحفال 
الصحيح ؛ للوجوه ASL!‏ 
الوجه الأول: تصريح القرآن باستحقاق الرب للعبادة: 


ورد التصريح OL‏ المتصف ie‏ مستحق للعبادة في العديد من الآيات 


كاه - 1 ee ey‏ 1 مح عرس هھ يدهو صرق 

القرانية» منها: قوله تعالی: # ley a‏ عن عِبساده و الذبت اصطفح الله Ae‏ 

7 oe tees سے‎ “ afte “bt, کا سے سے سر‎ oo او‎ e س‎ oh 8G 

Lash والأرض وأنزل لحكم من السَّماء ماء‎ ol را أمن خاق‎ 1 ia 

of مح‎ E GP 07 Mee Pops: wow op CS 4 Ae a ‘ae a حي جح ا‎ 

ot بل‎ oe ji cre مح‎ 
Fo نهدا نے بل‎ ra ae 7 aed ot کے‎ ge Pa ae rd 


شوم Shae‏ ت gpl‏ جعل BNI‏ قرارا Gas Sax‏ جِللها أ 


TA‏ | توحيد العبادة 


5 ا r‏ مه سه ع جه ane‏ چ اع 

kes;‏ بيست gal‏ حَاحِرًا A Oy) GARY RAEI wl Gad‏ يجيب 
“ س 3-1 “ * ~ se te eer‏ 

“os -& Lt we Bo ES ig aro a ok By » ل و‎ f > Ste 
الله قليلا م‎ a أله‎ “2 NI لاء‎ ean > 29 ars \ وب و‎ aes 58 EA \ 
tos + oie A as veo | عموساج‎ ye te a ae i A ae Aw 
ومن ترس سل الريلح دشرا‎ pals AN بهد يڪم في ظلملتٍ‎ ol دد ورت ر‎ 


ad‏ غو ا fer | & a‏ سس عدي on we E‏ م سو حمل الع 13 ae,‏ ا صو رو وا کے 

eae ahs an ict a “ 9 2 
الخلق ثم‎ Nya يشركوت ر أمن‎ Ue مع الله تعللى الله‎ el ريه‎ Gh بيت‎ 
6 ر‎ me, “ 4 SR oe ww Ap 


ad FS oh vad ع كد‎ aa “% * @ Js amv 
oS إن‎ ae قل هاا‎ al مع‎ I * والأرضٍ‎ Cole بعيده. ومن تررق‎ 


ob‏ 4 [النمل:14-59]. 


فلو كان هؤلاء المشركين معتقدين الربوبية في IGN‏ لكان في 
النصوص القرآنية المصرحة باستحقاق المتصف بالربوبية للعبادة تصحيح 
لعبادة هؤلاء الوثنيين» إلا إن كان في النصوص القرآنية ما يبطل قولهم بربوبية 
الأنداد. والذي نجده في القرآن الكريم: التصريح بأنهم لم يعتقدوا بربوبية 


اا اپ صل OF‏ 
~ 
* .4 


cals اة ِل من سهد‎ 49d ن‎ OSE Od قال تعالى: # وَلَا يَمَلِكَ ا‎ ols! 
[الزخرف:40-83].‎ © SSG ab 0 a ال ھم‎ os Cn yal وهم‎ 
يقول ابن عاشور: «فرع على هذا التقرير والإقرار الإنكار والتعجيب من‎ 
فعلمنا‎ Ug بنك‎ SEP انصرافهم من عبادة الله إلى عبادة آلهة أخرى بقوله:‎ 
أن هؤلاء المشركين لم يكونوا معتقدين بربوبية الآنداد؛ لأمرين:‎ 

(؟) أن الحجة الرسالية لن تقوم عليهم إلا بإبطال قولهم بربوبية الأنداد لو وجد. 


فلما لم يكونوا هؤلاء معتقدين بربوبية الآندادء قامت عليهم الحجة 
الرسالية؛ فإن الله © أرسل إليهم الصادق الأمين RE‏ وأيده بالمعجزات الدالة 


لسن تقوم 
الحجسة علس 
المشركين إلا 
بإبطسال هسنا 
يعتقدونه . 


المبيحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E‏ 14 


على صدق نبوته» وأخبرهم بأن العبادة حق الرب على المربوب. فقامت 
عليهم الحجة؛ لأنهم يؤمنون بأنه لارب إلا Ba‏ 

الوجه الثاني: استعمال القرآن للاستفهام الإنكاري. 

قد يأتي الاستفهام في القرآن الكريم للإنكار التقريري» الذي يراد 
إقامة الحجة على المخاطب بما يقر به ويعتقده؛ لكي يعود إلى نفسه 
E es‏ ومن هذا: قوله تعالى: « GE BV‏ گس لا 
Bk‏ ألا tv pul » HERE‏ ويظهر Ge‏ من الآية أنها ذكرت لإبطال 
عبادة المشركين للأآندادء والتأكيد على أنه لا يستحق العبادة إلا الله كَياء يقول 
الشنقيطي: «واضح جدًا في أن من يخلق غيره هو المعبود. Oly‏ من لا يخلق 
شيئًا لا يصح أن OY‏ ويستحيل أن يكون المخاطب بالآية معتقدًا ربوبية 


‘sll‏ لأمرين: 


)1( أن الحجة لا تقوم على من اعتقد أنها تخلق إلا بإبطال زعمه» ولكن هذا 
لم يحصلء بل خوطب مخاطبة المؤمن المقر بأن الأنداد لا تخلق شيا 
قال تعالى: Ap‏ جعلوا رتو RE‏ حَلفُواْ ual‏ فتشبه GE‏ عَلَهِمْ ¥ [الرعد:١1].‏ 

)1( أن الحجة لا تقوم بالاستفهام الإنكاري إلا على من كان مؤمنا بأن إلهه 
لا يتصف بالربوبية» يقول ابن جزي: «الآية احتجاج على الكفارء فإن 
قيل: كيف يحتج عليهم بإعادة الخلق. وهم لا يعترفون بها؟ فالجواب. 
أنهم معترفون أن شركاءهم لا يقدرون على الابتداء ولا على الإعادةء وفي 
ذلك إبطال لربوييتهم»". ويقول الرازي: «وهاهنا سؤالات: السؤال 


۲٠۸ص أضواء البيان للشنقيطي ج۷‎ )١( 
TO. Ve العمل العلوم التتريل‎ (1) 


|v.‏ توحيد العبادة 


الأول: ما الفائدة في ذكر هذه الحجة على سبيل السؤال والاستفهام؟ 

والجواب: أن الكلام إذا كان ظاهرًا جليّاء ثم ذكر على سبيل الاستفهام 

وتفويض الجواب إلى المسؤول» كان ذلك أبلغ وأوقع في القلب»'. 

فعلمنا أن الاستفهام في الآية ينكر تسوية المشركين بين الإله الحق B‏ 
وبين آلهتهم المعبودة بالباطل. يقول الطبري: «يقول تعالى ذكره لعبدة الأوثان 
والأصنام: أفمن يخلق هذه الخلائق العجيبة التي عددناها عليكم وينعم عليكم 
هذه النعم العظيمةء كمن لايخلق شيئا ولاينعم عليكم نعمة صغيرة 
ولا كبيرة؟ يقول: أتشركون هذا في عبادة هذا؟ يعرّفهم بذلك عظم جهلهم. 
وسر تارمت wa St Uli Cogn‏ لين ll‏ غه بال Lake all‏ 
عليهم. التي لايحصيها أحد cope‏ قال لهم Joe‏ ثناؤه موبخهم WIP‏ 
تَذْكَرُونَ4. أيها الناس يقول: أفلا تذكرون نعم الله عليكم» وعظيم سُلطانه 
وقدرته على ما شاءء وعجز أوثانكم وضعفها ومهانتهاء وأنها لا تجلب إلى 
نفسها نفعا ولا تدفع عنها ضرّاء فتعرفوا بذلك خطأ ما نتم عليه مقيمون من 
عبادتكموها وإقراركم لها Ua SIL‏ 

ومما يوضح هذا ويبينه: أن التعريض بعدم التذكر دال على وجود العلم 
بأنه لارب إلا الله 8. يقول الطاهر بن عاشور: «فالاستفهام عن المساواة 


إنكاري. أي لا يستوي من يخلق بمن لا يخلق. فالكاف ALLA‏ وهى مورد 


الإنكار حيث جعلوا الأصنام الهة A aK‏ تعالى. ومن مضمول peal‏ 
يعرف أي الموصولين أولى بالإلهية؛ فيظهر مورد MOSSY‏ 


(۱) التفسير الكبير We‏ ص۸٤۲.‏ 
(۲) جامع البيان في تأويل القرآن We‏ ص85١-‏ ص187. 
)1( التحرير والتنوير ج5١‏ ص"؟1. 


ا یکس ون 
Pode Cee gud‏ 
لتذكر الامع 
pia!‏ باتضاء 
لربوبيسة عن 
اند اد. 


الميحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E‏ ۷1 


ومن OLY!‏ التي قرعت المشركين؛ لعبادتهم ما يعلمون أنه ليس برب: 
قوله تعالى: أ لَهُمْ get agi‏ مِنْ GS‏ لا يَسْتَطِيعُونَ pa‏ أَنْفْسِهِمْ ولا هُمْ Ce‏ 
يُضْحَبُونَ .)٤۳(‏ فالآية تبين بطلان عبادتهم للأنداد؛ بما يعلمه عابدوها 
بالضرورة الحسية» من خلوها من خلق النفع لنفسهاء فكان عجزها عن نفع 
غيرها من باب أولى؛ فإن فاقد الشيء لا يعطيه» يقول ابن عاشور: «الاستفهام 
إنكار وتقريع» أي ما لهم آلهة مانعة لهم من دوننا. وهذا إبطال لمعتقدهم 
أنهم ا الأصنام فیا 


الوجه الثالث: استعمال القرآن للاستفهام التقريري: 
يأتي الاستفهام التقريري لتقرير المخاطب بما يؤمن بهء كقوله تعالى: 
ES lp‏ فبا ILS,‏ [الشعراء:10]. فإن موسی ‏ لم يكن منكرًا لهذاء بل كان 
مقرًا به. 
وكذلك OLY!‏ التي أتت تخاطب المشركين بالاستفهام التقريري في مسألة 
التوحيدء كانت مخاطبة لهم بالاستفهام التقريري؛ لحملهم على | 


wae 0 لھ‎ 35 tow “ iss, ob ا‎ TT 
SO ا ومنها: قوله قل من‎ He يعترفون به» من تفرد الله‎ 


wie rg ر ل‎ bers tT ahve 4 a vA Be سير‎ aa od a te 0 te ا‎ 
TS BE ته لخن هط 8 حل کنر كلذ‎ 
2 ل ا‎ a5 ا ا‎ Pa 0 

i ss "pple BEI OS‏ لق كل شي وهو Lyrae) 6 29a A‏ فإن الآية قد 


” — 


استدلت على وجوب إفراد الله ود & بالعبادة» بأمرين يقر بهما Lamy 6055 pro‏ 


(؟) eles!‏ الربوبية عن الأنداد التى عبدوها. 


.۷٤ص‎ We التحرير والتنوير‎ )١( 


75 | توحيد العبادة 


على تفرده بالإلهية بتفرده بالخلق. وعلى بطلان إلهية ما سواه بعجزهم عن 
ا 

ومن فوائد العلم بكيفية قيام الحجة الرسالية على هؤلاء: العلم بأن الإله 
يكون إلهًا لعايده بمجرد صرف العبادة cat‏ بلا اشتراط لاعتقاد الربوبية فيه؛ 
فإن الآية القرآنية أنتكرت عليهم عبادة غير الله هده واستدلت على بطلان 
عبادتهم للأنداد بإقرارهم بانتفاء الربوبية عنها؛ فلزم من هذا: أنهم لم يكونوا 
مشركين في الربوبية. 

ob‏ قلت: كيف قامت الحجة على هؤلاء المشركين بتقريرهم بما يؤمنون 
به من توحيد الربوبية؟ قيل: يقول ابن عاشور: «فالاستفهام تقرير وتوبيخ 
وتسفيه لرأيهم بناء على الإقرار UL‏ فالآية توبخهم على عبادة الأندادء 
مع إيمانهم بأن هذه المعبودات لا تتصف بالربوبية؛ وبهذا قامت الحجة 
الرسالية عليهم؛ فإن إقرارهم OL‏ معبوداتهم فاقدة للربوبية» يجعلها مساوية 
لغيرها من المخلوقات؛ فلم تكن مستحقة للعبادة. 


ومن OLY!‏ التي أبطلت الشرك بما يقر به المشركون من اختصاص الله +3 


.2 8 ھج اعم اس سے رسس A‏ لاس س ور کر و ی ا ار 
بالربوبية: قوله تعالى: # قل من بيو SG‏ ڪل شىء وهو AF.‏ ولا جار 


7( 4 قرع ار 2 ae‏ 


Sees Bb BA ME we OAS BS) aie‏ 4 [المؤمنون:۸۹-۸۸]. 
من خلو الأنداد التي عبدوها من الربوبية؛ فيكون إقرارهم مقيمًا للحجة 


)١(‏ الصواعق المرسلة لابن القيم ج٠‏ ص555. 


كيف كان 
مسد سرك 
الف سسادة 
لاعن ساد 
dant | Aone fy‏ 
قاد Namen‏ غ 
التجسسسة 
الرسالية؟ 


الميحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة vr E‏ 


الرسالية عليهم» يقول ابن تيمية «هذا بيان ON‏ المشركين يقرون Ob‏ ملكوت 
كل شيء للهء وذلك مبالغة في الملك؛ فإن الملكوت أبلغ من لفظ الملكء وما 


(Yq - ع‎ | : e oe 
فهو حق)‎ cad) دكروة هن ل تضم غناه عن كل شيء» وفقر كل شيء‎ 


ومن الآيات القرآنية التي احتجت على المشركين بما يقرون به من توحيد 
ate ad + a *‏ عي سمس کټ «ا سه 3 
الربوبية» قوله تعالى: «قل مَل من WIG SEE‏ ثم Gis i a‏ 


اي اک ee‏ 0-3 


Act‏ 2 عیده SE‏ $5568 ليونس:4*]. يقول الإمام الطبري: «يقول تعالى ذكره 
ee vais‏ - و سس سرغ fe‏ 
4p :‏ يا محمد َل ين شري 4. يعني: من الآلهة 


4 


والأوثان طمن LS 2 SEI I‏ يقول: من ينشى GLE‏ شيء من غير أصل» 
فيحدث خلقه ابتداءً» CLS 2b‏ يقول: ثم يفنيه بعد إنشائه. ثم يعيده كهيئته 
قبل أن يفنيّه. فإنهم لايقدرون على دعوى ذلك لهاء وفي ذلك الحجة 
القاطعة والذلالة الواضحة». 

وبهذا فإننا أمام خيارين لا ثالث لهما: 


الأول: وصف الجاهليين بالشرك بالربوبية. وهذا ممتنع؛ لأن هذا القول 
يستلزم القدح في الاستدلال القراني؛ فإن القرآن الكريم قد استدل على بطلان 
dole‏ المشركين للأنداد بما يقرون به من توحيد الربوبية» وبما يقرون به من 
انتفاء الربوبية عن الأنداد التي عبدوها. 

الثاني: وصف الجاهليين بالشرك في العبادة» مع الإيمان بالربوبية. وهذا 
فق creel‏ 


.50١4ص‎ ١ج بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )١( 
AO جامع البيان للطبري ج6١ ص‎ (1) 


VE‏ | خا 


الوجه الرابع : اعتراف المشركين بانتفاء الربوبية عن غيرالله 2B‏ 


عرفنا أن النصوص القرآنية المصرحة بأن العبادة لا يستحقها إلا المتصف 
any Sl‏ ابات كبرة :يفول الخطلني: GU‏ :ندل عليه القران: أن الكدبير 
بالخلق والرزق ونحوهما على سبيل الاستقلال هو الذي ينبغي أن يكون مناطًا 
للألوهية» فمّن لم يكن كذلك لم يَنْبَغْ أن LAS‏ إلهًاه('2. ويقول الشيخ 
اللتقيطئ»««علع من el piel‏ القكران: ea ens,‏ 
العبادة» وبين من لا يستحقهاء هي: كونه ILE‏ لغيره» فمن كان LANL‏ لغيره. 
فهو المعبود بحق» ومن كان لايقدر على GLE‏ شيء» فهو مخلوق محتاج» 
لا يصح أن يعبد بحال)(". 

وبتأمل النصوص القرآنية نجد أن الاحتجاج القرآني على المشركين 
ene‏ الكنو من الأحيان على الاحتجاج عليهم بما يعترفون به من 


تفرد الله بالربوبية» كقوله تعالى: 9« وین AAC‏ س BG‏ ے ME‏ 
gy be‏ ص go? aed‏ 3 ل oa oe‏ 7 3 57 2 5 “ 55 
Cb‏ به SY‏ من بعد a Bates‏ قلي a US‏ بل اڪره لک 


يَحْقَْونَ 4 Ie, cal‏ يقول البغوي: LSS po‏ يله 4. على إقراراهم لزوم 
الحجة عليهم» ذبن wei‏ لا Glas‏ 4. ينكرون التوحيد» مع إقرارهم بأنه 
الخالق لهذه الأشياء»". ويقول الطاهر بن عاشور: «أعيد أسلوب السؤال 
والجواب؛ ليتصل ربط الأدلة بعضها ببعض على قرب. AB‏ كان المشركون 
لايدعون أن الأصنام تنزل المطر كما صرحت به الآية؛ فقامت الحجة عليهم 


."٤۷ص رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي جا‎ )١( 
.7١8ص‎ Ve أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ (1) 
100 عالم التنزيل في تفسير القرآن ج٦ ص‎ )۳( 


خلاصة الأصل 
الخامس. 


الميحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E‏ ۷0 


ولم ينكروها وهي تقرع أسماعهم»(". 

وبالرجوع إلى ما سبق ذكره في بداية الأصل» من أن الأمر المتفق عليه: 
الآيمان Le | deed! OL‏ قن pelt de cult‏ كين Oly‏ كل قول ale‏ .هذا 
سيكون WEL‏ مردودًا. فإنه يجب علينا الإيمان بأن المشركين الذين بعث فيهم 
النبي 4 كانوا مؤمنين بالربوبية؛ OLY OY‏ القرآنية المبطلة لشركهم في 
dole!‏ قائمة على الاحتجاج عليهم بإيمانهم بالربوبية. يقول المعلمي: «عامة 
المشركين لا يعتقدون لشركائهم تدبيرًا مستقلاء ولذلك قامت عليهم الحجة 
ناه VESTN‏ 


2# الأصل السابع : استلزام الحد الكلامي لتكفير المسلمين : 

من الأشياء التي لا يخطئها نظر المطلع على الكتب الكلامية: تفسيرهم 
للألوهية بالربوبية» يقول البيهقى: «الله: معناه من له الإلهية» وهى القدرة على 
اختراع الأعيان»". وعلى هذا التفسير قام تعريفهم لشرك العبادة؛ فلما كانت 
الألوهية بمعنى إثبات الخلق لله ؛ صارت العبادة المأمور بها شرعًا: الاعتقاد 
بأنه لا خالق إلا الله & 


ولم يقف خطأ المتكلمين - والجبرية منهم تحديدًا - عند هذاء بل ذهبوا 
إلى أن إثبات الفعل الحقيقي للإنسان مستلزم للقدح في الألوهية» يقول 
الرازي: «معنى الإلهية ليس إلا الخلاقية. فلو كان العبد موجدًا لأفعال نفسه. 
لكان WE‏ لوا Gall pay dey‏ نين الالى »وبين OCLs‏ ولاجل هذا 


O)‏ التحرير والتنوير Ne‏ ص78. 

)1( رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي جا ص18". 
(۳) الاعتقاد ص4 6. 

(:) المطالب العالية في العلم الإلهي ج٩‏ ص NAO‏ 


v1‏ | توحيد العبادة 


قالوا بالجبرء يقول الأرموي: «لا أثر للقدرة الحادثة في إيجاد ذلك faall‏ 4 
ويقول الإيجي: «العبد مجبور في أفعاله». 

فلو أن القارئ لهذه الأسطرء اعتقد أنه قارئ بقدرة؛ لبطل - على وفق 
أصولهم الجبرية - الفرق بينه وبين الله BE‏ وذلك أن ن sire pel‏ أنه الا 
فاعل في الحقيقة إلا الله سبحانه»". يقول الآمدي: «لا feb‏ ولا مؤثر غير 
OG Ss ail‏ فاعتقاد المسلم بأنه فاعل بالحقيقة؛ يتعارض عندهم مع 
التوحيد. يقول البيهقي: «فلو كان الله خالق الأعيان. والناس خالقي الأفعال. 
لكان خلق الناس أكثر من خلقه؛ ولكانوا أتم قوة منه؛ وأولى بصفة المدح 
2 


ولأجل هذا ذهبوا إلى وجوب نفي تأثير العبد في إحداث فعله 
زاعمين أن هذا هو "التوحيد الأفعالي" يقول السنوسي: «وحدانية الأفعال تنفي 
أن يكون ثم اختراع لكل ما سوى مولانا جل وعز في فعل من الأفعالء 
بل جميع الكائنات حادثة قد عمها العجز الضروري الدائم عن إيجاد أثر 
UL‏ ويقول الباجوري: «وحدة الأفعال بمعنى: أنه لا تأثير لغيره في فعل 
من الأفعال»". فلا يكون موحدًا من اعتقد أنه مؤثر في حدوث ما يصدر عنه 
من أفعال. 


AVE 2 الأصول الديدة‎ Sak LG) 

Woy ٣ج المواقف‎ (1) 

)1( الخنية فى أضول الدين لاب سعد المعولى ص At‏ 

1 .184 ص‎ Te JS أبكار‎ ):4( 

(5) الاعتقاد ص57١.‏ 

.١75ص شرح السنوسي (المطبوع مع الحاشية) لأم البراهين‎ )١( 
Noe تحفة المريد على جوهرة التوحيد‎ )۷( 


حصر الجيرية 
لشرك العسادة 
بك اعت ساد 
قطرة المعبود 
على الشعل. 


المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة E‏ ۷۷ 


وبناءً على نفيهم للفعل الإنساني الحقيقيء الذي يمكن أن ينشأ عنه أثرء 
ذهبوا إلى أن صرف العبادة لغير الله cb‏ لا يوقع في شرك العبادةء إلا إن كان 
aca‏ وا Pear‏ 
وأما إن صرف العبادة لغير الله % ن المعبود لا يفعل pRYs‏ في 
وجود المفعولات ارح اسمس الا ارق 
«فالمستغيث لا يعتقد أن المستغاث به من الخلق مستقل في أمر من الأمور 
ne‏ هشل ail cys‏ تعالى أو راجع val‏ وذلك مفروغ منه» ولا فرق في ذلك 
بين الأحياء والأموات؛ فإن الله خالق كل Oe gh‏ 


ويقول الآخر: کک محا د 0 
a‏ اک فرد فرد من أفراد ا عامتهم 06 لا Jos‏ 97 
نفس أحد منهم غير مجرد التقرب إلى الله تعالى؛ لقضاء حاجاتهم الدنيوية 
والأخرويةء بالاستغاثات والزيارات لأولئك السادات مع علمهم بأنهم عبيد الله 
ولحمهم ودمهم مجبولة - والحمد لله - على توحيد الله تعالىء واعتقاد آنه 
الفعال المطلق)7"). 

والريط ب نين المذكور cba‏ وبين المذكور سابقاء مفيد في إدراك مفهوم 
العبادة والشرك عند المتكلمين؛ فإنهم لما اقتنعوا بأن الشرك فى العبادة 
لا يكون إلا بإثبات صدور الفعل والأثر الحقيقى عن أي فاعل غير الله (By‏ 
ذهبوا - كما مر في الأصل الخامس - إلى أن المشركين الجاهليين كانوا 


)1( شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق للنبهاني ص NEO‏ 


VA‏ | توحيد العبادة 


oS‏ في الربوبية؛ لأنهم ظنوا أن إثباتهم لصدور الآثر عن آلهتهم مستلزم 
للقول بربوبيتهم. 

وليس الموضع موضع المناقشة التفصيلية لمفهوم الشرك عند 
المتكلمين» بل مناقشة موقفهم من حقيقة التوحيد عند أهل السنة. ويكفي 
- في بيان بطلان مفهوم الشرك عندهم - أن نعلم أنه مستلزم لتكفير 
المسلمين لأنفسهم؛ فإن جماهير المسلمين يعتقدون أن ما يقومون به من 
عبادات ناشئ عن قدرة حقيقية» فالمسلم المصلي يعتقد أنه فاعل مؤثر في 
وجود الصلاة» ومن حج البيت الحرامء يعتقد أنه فاعل مؤثر في وجود الحج. 
صحيح أن لازم المذهب ليس بلازم» وأنه لا يصح إلزام الجبرية من 
المتكلمين بتكفير المسلم المعتقد بأنه فاعل بقدرة. إلا أن لازم مذهبهم مبطل 
لقدحهم في تعريف آهل السنة للعبادة» بدعوى استلزامه لتكفير المسلم 
الصارف للعبادة لغير الله Ob toh‏ لازم الفكر الكلامي أشد وأفظع. 
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المبحث الثانى 
المنهج القرآني في الاستدلال على توحيد العبادة 
وفيه مطلبان: 
4 المطلب الأول: حصر استحقاق العبادة بالريوبية. 


4 المطلب الثانى: الاستدلال بنقص الأنداد. 


SY), Rie, 
7 8 جح جج د‎ 0 N 


المبحث الثاني: المنهج القرآني 2 الاستدلال على توحيد العبادة A\ E‏ 


حصراستحقاق العبادة بالربوبية 


2 


مع تعدد الأدلة الدالة على وجوب إفراد الله Be‏ بالعبادة» إلا أنها an‏ 


4 BS oe 


على حصر استحقاق العبادة بالربوبية» قال تعالى: > oe is‏ درن اليا 


س ي an 1 og i‏ ی ا ےو we Gar‏ رح کے اسل a“‏ ھت wo‏ 
والارض cl‏ نلك sant aa‏ ومن حرج الحئ من ae ee hi Sess‏ الى 
cS‏ 


0 
oe‏ ل 0 
فماذا بعد 


dest ich 
ge wade ww ve 


ih Sas Gp Sas Sol Me at Shas AT ak تن‎ 


Bead St a 


PEG [يوس‎ #4 So Gb Bene إلا‎ ips 


we 


N 


ob‏ في هاتين الآيتين دلالة على أن AY‏ لايكون مستحقا للعبادة إلا إن 
كان ربًاء وأما إن كان فاقدا للربوبية؛ فلا يستحق العبادة» «قال أبو جعفر: يقول 
تعالى ذكره لخلقه: أيها الناس» فهذا الذي يفعل هذه الأفعال» فيرزقكم من 
السماء والآأرض. ويملك السمع Obey‏ ويخرج الحي من الميت والميت 
من الحيء »> ويدبر الأمر: Sl‏ ركد CAAT‏ [يونس:؟+]. لا شك as‏ وعلى هذا 


ewe ode ore 


أخذ الله كذ الميثاق على بني teal‏ قال تعالى: ود أخذ ريك من pole ie‏ من 
يسو a’ 4% i -s‏ ا و 2 ad‏ ر a‏ 
Pils m2? Jaye‏ عل أنفسهم الست Or‏ قالوا Bit cb‏ ¥ [الأعراف: 7و ]. 
فإن من علم أنه & ربه؛ قامت ee‏ الحجة بوجوب إفراده بالعبادة. 

ثم إن الاستدلال القراني على وجوب إفراد الرب #5 بالعبادة يختلف 


باختلاف موقف المدعوين من توحيد الربوبية» وتفصيله على النحو التالي: 


.۸٤ص‎ ١١ج جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


AY‏ | توحيد العبادة 


2 أولًا:الاستدلال بتوحيد الربوبية على المؤمنين به: 
من الآيات التي يُسسّدل بها على المشركين في العبادة» المؤمنين بالربوبية: 


ET CATA Y‏ 4 [آل عمران:؟]. يقول الطبري: «وأما معنى 


قوله تعالى: 8 LV ait‏ إلا هو fi‏ 
قوله: الآ إل إلا هُوَ4. ab‏ خبرٌ من الله جل وعزء أخخبرَ عبادّه أن الألوهية 
خاصة به دون ما سواه من الآلهة والأنداد. وأن العبادة لا تصلخ ولا تجوز إلا 
Oly cde IVE ote oy dey JL ool wY oa‏ كل aiga be‏ فملكة Shy‏ كل Le‏ 

ه فخلقه» لا شريك له في سلطانه ومُلكه؛ احتجاجا منه تعالى ذكره عليهم 
بأن ذلك إذ كان كذلك» فغير جائزة لهم عبادة غيره» ولا إشراك أحد معه في 
سلطانه» إذ كان كل معبود سواه فملکه» وکل معظم غيره salad‏ وعلى 
المملوك إفراد الطاعة لمالكه» وصرف خدمته إلى مولاه NS yg‏ 


فالله & يستدل على وجوب إفراده بالعبادة بالخبر بأنه 2a I‏ #. وهذا 
الاستدلال قائم على إخبار المدعو بما يؤمن به؛ فإن الآية لم تخاطب المدعو 
مخاطبة الشاك في الربوبية» أو المشرك فيهاء بل أخبرته وذكرته بما يؤمن به 
من أن الله & هو الكامل في حياته» القائم على عباده» فلا خالق ولا مالك 
ولا مدير إلا هو؛ فلزم أن المخاطب مقر بأنه لا رب إلا الله 2 

وكذلك قول النبي يِه «اللهم col‏ ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا 
غناك وأنا على غهدك ووعدك ما استظعت» اغود بک هو شر فاا یت 
أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء لك بذنبي فاغفر لي» ys‏ إلا 


UCI‏ يقول ابن تيمية في شرحه للحديث: «فيه إثبات انفراده بالإلهية» 


.٠٤۸ص‎ ٦ج جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
CUYD (؟) أخرجه البخاري برقم:‎ 


مسن قوائد 
دک ر الاسم 
الأعظ ےم ے 
دليل التمائع. 


المبحث الثاني: المنهج القرآني 2 الاستدلال على توحيد العبادة AY es‏ 


والإلهية تتضمن: كمال علمه» وقدرته» ورحمته» وحكمته. ففيها إثبات 
إحسانه إلى العباد؛ فإن "الإله" هو: المألوه. والمألوه هو الذي يستحق أن 
يعبد» وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن 
يكون هو المحبوب LE‏ الحب» المخضوع له غاية Og pas‏ 

وتأتي النصوص التي SEI‏ بها لإقامة الحجة على المشركين الذين بعث 
فيهم النبي كك کا الأدلة في هذا. وقد تقدم - في المطلب السابق - ما 
يغني عن ذكر المزيد هنا. 


# ثانيًا: الاستدلال بدليل التمانع La‏ 
نظرًا لأنه لا يستقيم أمر المشرك في الربوبية بإفراد الله َك بالعبادة» إلا مع 
نفي الربوبية عن غيره + نجد نصوص الوحي صريحة في إثبات كون العالم 
9 لرب واحدء هو الله ؛ ما يستلزم بطلان عبادة الأنداد التي عبدت من 
دون الله ce‏ وزعم عابدوها أنها متصفة بالربوبية» قال تعالى: لَوْ كن Cpe‏ 


yy: [الأنبياء‎ $ BAC لله‎ sf Sy a thle 


وفي الآبة فائدة جليلة عظيمة» حرية بطالب العلم أن يتأملهاء وهي 
الآية أبطلت وجود أكثر من call‏ بذكر لفظ الجلالة: "الله" لا بذكر co Sb‏ 
spew‏ أن Ba‏ الآية لم يكن لو كان AST bags‏ عن ون fo‏ كان BB BH‏ 


oa = 


5 fee و ال‎ a e Te 
[الأنبياء:؟؟]. لان «من خصائص الإلهية: الكمال‎ 4 GCS إلا الله‎ adle Lys 


ب 


المطلق من جميع الوجوهء الذي لا نقص فيه بوجه من Oa go SI‏ فظهر وبان 


(؟) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص٤٠".‏ 


A‏ | خا 


أنه لا كامل YES‏ مطلقًا | إلا الله ¢ فكان 2 & Gown!‏ للعبادة دون ما col gu‏ 
يقول الطبري في تفسير الآية: «لو كان في السماوات والأرض آلهة تصلح لهم 
العبادة سوى الله الذي هو خالق الآشياءء وله العبادة والآلوهية التي لا تصلح 


0 


إلا له #لفسدتا ) يقول: لفسد أهل السماوات والأرض»''. 


Ess A al aC Jha O ass ed tes 
a opp due AT IS EY كو‎ FSi E 
ails دليل قائم على الاستدلال ا المشاهدة» من انتظام أمر العالم»‎ 
لا تدافع بين الأرباب؛ ما يستلزم أن للعالم والكون ربا‎ aly cad لافنا‎ 
واحدا؛ فثبت أنه لا يجوز أن يكون ذ في الوجود إلا إله واحد» وهو: الله لا إله‎ 
هو.‎ YI 

يقول ابن القيم مبينا وجه الدلالة من هذه الآية: «فتأمل هذا البرهان الباهر 
jee I abl Lig,‏ الوق فإن LY Gol SY‏ أن fee gs Melb ALE gS‏ 
إلى عابده النفع» ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق 
وفعل» وحينئذ فلا يرضى بشركة SY‏ الآخر معهء بل إن قدر على قهره وتفرده 
بالإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كما ينفرد 
ملوك الدنيا عن بعضهم Lae‏ بممالكهم إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر 
والعلو cade‏ فلا بد من أحد أمور ثلاثة: 


4 إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 


~ 


£10 جامع البيان في تأويل القرآن ج۱۸ ص‎ )١( 


لا ملعم حقيقي 
إلا المع سود 


المبحث الثاني: المنهج القرآني 2 الاستدلال على توحيد العبادة A0 E‏ 


4 وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 

4 وإما أن يكونوا تحت قهر إله واحد وملك واحد كلهم» يتصرف 
فيهم ولا يتصرفون فيه» ويمتنع من حكمهم عليه» ولا يمتنعون من 
حكمه عليهم؛ فيكون وحده هو الإله الحق» وهم العبيد 
المربوبون المقهورون. 
وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض» وجريانه على 

نظام محكم لا يختلف ولا يفسد. من Jal‏ دليل على أن مديره واحد لا إله 

غيره» كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لارب له غيره؛ فذاك تمانع 
في الفعل والإيجاد. وهذا تمانع في العبادة والإلهيةء فكما يستحيل أن يكون 

للعالم ربان OWL‏ متكافتان» يستحيل أن يكون له إلهان معبودان»'. 


وقد أطال ابن تيمية وفصل في الاستدلال النقلي العقلي على أنه 
لا وجود إلا لرب واحدء هو الله BE‏ وأن كل من عبد من دونه فإنه مريوب 
مخلوق» حتى Oly‏ اعتقد فيه عابده - Unt‏ وظلمًا - الربوبية» ثم قال: «وبهذا 
الفرقان يتبين أن القول الحق: أنه لا إله إلا الله. مع كون المخلوقات فيها ما 
اتخذ آلهة من دون call‏ فإن الإله يجب أن يكون معبوداء وهو المعبود لذاته 
الذي GE CG‏ الحب بغاية الذل» وهذا لا يصلح إلا لله» ومن عبد غيرّه 
واتخذه LQ)‏ فهو لفساد عمله وقصده» Late‏ اتخذ إلهّا فأحبه cal‏ وبذل له 
غاية الحب بغاية الذل لجهله ey‏ ولهذا سموا جاهلية؛ إذ كان أصل 
قصدهم ge‏ لا علمًا»0". 


ANE Ge - الصواعق المرسلة لابن القيم ج۲ ص57‎ )١( 
(؟) جامع المسائل "المجموعة السادسة" لابن تيمية ص188.‎ 


۸1 | توحيد العبادة 


مناقشة استدلال المتكلمين بدليل التمانع: 


لم يعط المتكلمون الآية حقها من الاستدلال؛ «من جهة ظنهم أنه إنما 
معناها نفي تعدد الأرباب فقط"". وبلفظ آخر: أنهم ذهبوا إلى أن أخص 


وصف الإله. هو: القدرة على الاختراع. فلا يشاركه فيه غيره» ومن تمك a5‏ 
شركة؛ فقد أثبت Ug‏ وقد يكون من أسباب خطأ المتكلمين في 
الاستدلال بالدليل الشرعي عمومًاء وبدليل التمانع خصوصًا: أنهم رأوا 
نصوص الوحي تصرح بأنه لا يستحق العبادة إلا من كان ربًا. فظنوا أن العبادة 
لا تكون إلا باعتقاد الند ربًا. 


J,‏ .الأمر كذلك؟ ell ob‏ القرانئ يستدل per‏ العبادة sped‏ كان 
ربًا؛ لإبطال القول بألوهية call‏ لالحصر شرك العبادة فى الاعتقاد بربوبية 


ee ¥y 5-2 


الند؛ قال تعالى: ولا J) BG ch BAY SY Ee el) aif PS‏ 
44925 [القصص:48]. والآية نزلت حجة على العرب» الذين لا يعتقدون بربوبية 
الأندادء وفيها: إبطال عبادتهم للأندادء بإبطال ربوبيتهاء lily‏ نقصها؛ 
«فجملة طلا إِلَهَ إلا GB‏ 4. هو في معنى العلة للنهي الذي في الجملة قبلها. 
وجملة كل شيء هالك إلا وجهه علة ثانية للنهي؛ OY‏ هلاك الأشياء التي منها 
الأصنام وكل ما عبد مع الله wil‏ شرك به دليل على ١‏ انتفاء الإلهية عنها؛ OY‏ 


الإلهية تنافي الهلاك وهو العدم)7". 


)\( جامع المسائل "المجموعة السادسة" لابن تيمية ص .١75‏ 
alg (1)‏ الإقدام في علم الكلام للشهرستاني Ol‏ 
فرة التحرير والتنوير لاش عاشور Vee‏ ص NAV‏ 


المبحث الثاني: المنهج القرآني 2 الاستدلال على توحيد العبادة AY es‏ 


وعلى كل حال فإن المتكلمين ظنوا أن دليل التمانع دال على أن الألوهية 
بمعنى الربوبية؛ فكان استدلالهم بهذا الدليل قاصرًا عن المراد الشرعي cane‏ 
ويظهر هذا الضعف في تأمل استدلالاتهم» فإن إمام الحرمين - مثلا - يستدل 
بهذا الدليل على أنه لا خالق للكون إلا الله ة» حيث يقول: «يستحيل تقدير 
إلهين. والدليل عليه» أنا لو قدرنا إلهين» وفرضنا الكلام في جسم وقدرنا من 
أحدهما إرادة تحريكهء ومن الثاني إرادة تسكينه» فتتصدى لنا وجوه كلها 
مستحيلة. وذلك أنا لو فرضنا نفوذ إرادتيهما ووقوع مراديهماء لأفضى ذلك 
إلى اجتماع الحركة والسكون في المحل الواحدء والدلالة منصوبة على اتحاد 
الوقت والمحل. ويستحيل أيضًا أن لا تنفذ إرادتهماء فإن ذلك يؤدي إلى خلو 
المحل القابل للحركة والسكون عنهماء ثم مآله إثبات إلهين عاجزين قاصرين 
عرق al poll Las‏ ويسعحيل Liat‏ الحكم بنفوذ إرادة أجدهما دون الثاني» إذ 
في ذلك تعجيز من لم تنفذ إرادته»7©. 

ولا شك أن ما ذكره داخل في مدلول الآيةء ولكنه ليس العبادة التي خلقنا 
لأجلهاء بمعنى: أن الله يا خلقنا لإفراده بعبادتناء لا لمجرد الاعتقاد بأنه ع 
الخالق OSU‏ :و اما see‏ كلمي فإن العبادة صارت محصورة في اعتقاد 
الربوبية» ولم يعد لفظ الجلالة il}‏ 4. دالا على أنه المعبود المألوه» بل 
ونان ane‏ المتكلهيو - ple Vio‏ الخلق؛ يقول ابن الهمام: «الآلوهية: 
الاتصاف بالصفات التي لأجلها استحق أن يكون معبودًا. وهي: صفاته التي 
توحد بها سبحانه فلا شريك له في شيء منهاء وتسمى خواص الألوهية» 


)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص”7. 


AA‏ | توحيد العبادة 


ومنها: الإيجاد من العدم» وتدبير العالم» والغنى المطلق»"'. ما يلزم منه: أن 
المقر بالربوبية متأله لا مشرك في العبادة. 

وبهذا فإن فهم المتكلمين للألوهية قائم على جعلها بمعنى الربوبية. وهو 
فهم خاطئ شرعًا ولغة؛ إذ يذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي أن لفظ الجلالة 
«الله لا تطرح الألف من الاسمء إنما هو "الله" على التمام. وليس من الأسماء 
التي يجوز منها اشتقاق فعلء كما يجوز في الرحمن الرحيم». وكما يجوز 
في اسم "الور فان دلالته على الفعل ظاهرة» فعلمئا: 


)١(‏ أن SY‏ بمعنی: meee oes a‏ ا فكان توحيد العبادة: إفراد 


ات و اك ال ار in gia edly‏ ا 
وخالقه. والقادر عليه لا يخرج rate of‏ ا AY‏ فكان توحيد 
الربوبية: إفراده BB‏ بأفعاله. 


وهذا مما يدل عليه قوله تعالى: Ady‏ يله رَبَ CaS‏ 4 [الفاتحة:؟]. 
ففي الآية إيجاب حصر المكلفين لأفعالهم التعبدية في عبادة الله (be‏ مع 
الاستدلال لهذا ab‏ لارب غيره؛ فكانت عبادة الأنداد باطلة. ب نقله 
الأزهري: «قال أبو الهيثم: فالله أصله إلاهء قال الله جل وعز: ما اشد MN‏ من 


es “er‏ > م & ا org‏ عه م 
ولد وما كات gl Ge aa‏ لذا ذهب كل gt)‏ يما GE‏ € [المؤمنون:١۹].‏ قال: 


ولا Op‏ إلاها حتى يكون معبوداء وحتى 0 لعابذه خالقاء ونا 


)\( المسامرة في شرح المسايرة لابن الهمام 08 
حت العين ج٤‏ ص 4A‏ 
فرة مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين ج١ oA‏ 


لا يصح تفسير 
الآله بالرب مع 
تقار 
مسد Veg! je‏ 
اللفوي. 


المبحث الثاني: المنهج القرآني 2 الاستدلال على توحيد العبادة E‏ ۸۹ 


ومدبرّاء وعليه مقتدرًا. فمن لم يكن كذلك» فليس بإلاه. وإن عبد ظلمّاء بل 
هو متغلراق Ng aN el E‏ تيت الولو عير كما iss‏ 
cla‏ إشاح» وللوجاج إجاج ومعنى ولاه: أن الخلق إليه يولهون في 
حوائجهم» ويفزعون إليه فيما يصيبهم ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم»'. 


فإن كان الإله sole)‏ الما ils‏ ومدبدًاء » كاك معبودًا نحق » قال 


1 a “ow پچ‎ 


bases es ei CAT ee مركن‎ oe 
) ودا‎ GQ ay Lets ta Bou ays للهك‎ AS OE قى‎ 
ورازقاء ومدبرًا؛ فيكون‎ LE لعابده:‎ JY [البقرة:1]. وأما إن لم يكن‎ 
وهم‎ GE ome من دون اله لا‎ LI دا بالباطل؛ قال تعالى:‎ 
[الفرقان:*]. وقد كان الكل - المؤمن والمشرك - يعلم أنه ليس في آلهة‎ [ $b, 
المشركين شيء من الربوبية» يقول ابن عاشور: «فالخبر غير مقصود به الإفادة»‎ 
على هذا فدليل التمانع إنما يمنع وجود‎ Flay UIE بل هو للتعجيب من‎ 
إل‎ his يني‎ SO Sp رق وله ال‎ alll ol لظن‎ Gow opm Al ost 
إبطال الشرك بعبادة الآلهة المتعددة المعبودة بالباطل.‎ trv 4 اله لَفسَدَنَا‎ 
بذكر البراهين الدالة ضرورة على أنها آلهة فاقدة للربوبية؛ فإن انتفت عنها‎ 
الربوبية علم ضرورة أن عبادتها باطلة.‎ 
cs المخاطبة للمشركين في الربوبية والألوهية‎ OLY ولأجل هذا تأتي‎ 
بما ينقض قولهم بربوبية غير الله 8 أولاء كالمناظرة الشهيرة التي حصلت بين‎ 
الخليل =+ وبين القائلين بربوبية الكواكب» وفيها أبطل إبراهيم 2< اعتقاد قومه‎ 


)0 تهذيب اللغة للأزهري ج٦‏ ص۳٤۲‏ - ص775. 
)۲( التحرير والتنوير ج۱۸ ص۳۱۹ . 
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بربوبيتها؟ ر بما فيها ur‏ نقص مشاهد Y‏ يمكن إنكاره؛ فلم بطلت ربوبيتها؛ 


ج a‏ ا 


كانت العبادة حق اللّه % دول هذه الآندادء قال تعالى: # وَتلك حا عَاتيتها 


a wg ewe save Ber wy 


JAY: [الأنعام‎ € Le 2S ele ol Alas من‎ oa نرفع‎ dag che هيم‎ 


CIEE ب الل‎ SS ee 

لْمَسِيحَ way een‏ وَأ وس فى oe Ni‏ 4 [المائدة:17]. فالاية es‏ 
أن المسيح وأمه 2 لم يعبدا بحق؛ لأنهما لم يتصفا بالصفات التي يجب أن 
تكون في الإله» بل هما خلق من مخلوقات الله ي قال تعالى: و 
CCE CENI IRIE‏ كا 
يَأْكُلَانِ (AL‏ [المائدة:70]. فاستدل «على بشريتهما SUL‏ صفة من صفات 
البشرء وهي: أكل الطعام. وإنما اختيرت هذه الصفة من بين صفات كثيرة؛ 


OG foe GI Lyons] ظاهرة واضحة للناس؛ ولأنها‎ Ls 


ee 


وهذا واضح تمامًا في الآيات التي يستدل بها Bail‏ على نفي ربوبية 
المعبودات التي رعم عابدوها فيها الربوبية» يقول ابن تيمية: ااب . بين الله تعالى 
SS‏ 


on 4 ا‎ 


4 oh ساي لو‎ MOE tte ام‎ oS een FF & 6 


إذا FS‏ كم يت خلى ولعلا Gas‏ عل use‏ 
pel]‏ 99:0[ فجعل هنا لازم كل منهما يدل على انتفاء الملزوم. 


a) يِن‎ tae ڪات‎ Uy 
ص‎ 4 a 3 
الإله لا بد أن‎ OB [المؤمنون:41].‎ SE gS) أحدهما قوله: «إذا ذهب كل‎ 
يكون قادرًا مستقلا بالقدرة على الفعلء لا يحتاج في كونه قادرًا إلى غيره...‎ 


التشسسساء 
الربوييسة 
بردسان على 
بطلان عبادة 
eat |‏ 


من اتارعدم 
التمييزبين 
معلى الألوشية 
والربوبية. 
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وأما البرهان الثاني: وهو لزوم علو بعضهم على بعض» وذلك بمنع إلهية 
المغلوب فإنه يمتنع أن يقدر أحدهما على عين مقدور الآخر؛ OY‏ ذلك يستلزم 
أن يكون ما فعله أحدهما يقدر الآخر أن يفعله» مع كونه فعل OSS‏ 

فلا بد إذا تعددت الآلهة - التي تستحق | العبادة - من أحد هذين الأمرين» 
ولكن أحدهما لم يوجد؛ فعلمنا أنه لا يستحق العبادة إلا إله واحدء هو ربنا JB‏ 


وأما عند المتكلمين فإن دليل التمانع يدل على: 
)١(‏ أنه SEY‏ للعالم إلا الله & 
)1( أن شرك العبادة محصور في اعتقاد وجود خالق غير الله JB‏ 

ave ets eae gents gle tay 
.]۸٤:فرخزلا[‎ © Las seat oe, 45) OT إل وف‎ eat فى‎ ol ape تعالى:‎ 
GY على أنه تعالى غير مستقر في السماء؛‎ as Jal من‎ ANI «هذه‎ ob 
تعالى بين بهذه الآية أن نسبته إلى السماء بالإلهية كنسبته إلى الأرض» فلما‎ 
للأرض» مع أنه غير مستقر فيها؛ فكذلك يجب أن يكون إلا‎ WI كان‎ 
للسماء مع أنه لا يكون مستقرًا فيها»!"2. وليس المراد مناقشة الرازي في عقيدة‎ 
العلو. بل التأكيد على أن الكثير من المتكلمين يقررون أن الربوبية والألوهية‎ 
شيء واحد. وقولهم قول خاطئ؛ فإن الآية لا تدل على الخلق والربوبية» بل‎ 
وهذا المعنى نجده عند علماء‎ SOUS Vy معناها: «معبود في السماء‎ 
الحديث» يقول ابن عبدالبر: «في السماء إله معبود من آهل السماءء وفي‎ 


)\( درع تعارض العقل والنقل ج۹ ص4 70 = TUN ye‏ 
)1( التفسير الكبير ج۲۷ ص158. 
)1( تفسير السمعاني ج٥‏ ص9١١.‏ 
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الأرض إله معبود من أهل Uo NI‏ ونجده عند المفسرين المهتمين بالوجه 
اللغوى فى التفسيرء قال أبو حيان: «المعنى: أنه هو معبود فى السماءء 


ا ا 


4 أسماءء قال تعالى: 5% الأساء سى‎ Ba نصل إلى أن‎ Wigs 
[الأعراف:180]. وقال رسول الله يَكَِةِّدِ «إن لله تسعة وتسعين اسمًا ماثئة إلا واحداء‎ 
ومنها: لفظ الجلالة "الله" ومنها: "الرب" ولكل‎ ed! foo من أحصاها‎ 
اسم من هذين الاسمين معنى يختص به؛ فالأسماء الحسنى مترادفة من ناحية‎ 
دلالتها على ذات إلهية كاملة» ومتباينة من ناحية دلالة كل اسم منهما على‎ 
فإن قيل: نحن جعلنا "الله" و"الرب" فقط بمعنى واحد. قيل: التصريح بأنهما‎ 


اسمين؛ يوجب الاعتراف بأن لكل اسم مدلول يمتاز به عن الاسم الآخر. 


CX) 


)0 التمهيد لابن عبدالبر جلاص175. 
(۲) البحر المحيط لأبي حيان ج8/ص59. 
)1( أخرجه البخاري برقم: (119/57) ومسلم برقم: AYAVY)‏ 


لا يسح mar‏ 
مدلول الأسماء 
yim |‏ بے 
مدلول واحد. 


تقوم العسادة 
بعتا على 
طلب النقع من 
المصود. 
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الاستدلال بنقص الأنداد ps‏ 


يقوم الاستدلال ينقص الأنداد على يطلان عبادتها على: 
)1( مخاطبة ae‏ ا انتفاء الربوبية عن الأنداد التي عبدوها 
من دون الله ا كما وجد في الاستدلال على بطلان شرك العرب. 


angels “eae AS sl Ses: Ga oe Gl IS 


i ieee‏ 0 إن Gane ES‏ > [الأعراف:194]. وقال تعالى: قل 


wt ot 


* 


€ کر کہ ال وبلا‎ VS دو‎ of 2565 oti (ot 
go 505 هذا‎ uae GLI, Lorie Yi] 
إلجاء المعتقد بربوبية غير الله < إلى الاعتراف بانتفاء الربوبية عن كل‎ (1) 


وقد مر من الإيضاح والشرح لهذين المنهجين ما يغني عن الإعادة هنا. 
ولكن نلخص الغاية منهماء والتي تتمثل في قول ابن القيم: «فإن العابد إنما 
يتعلق بالمعبود؛ لما يرجو من et‏ وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه 
به» وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابده» أو 
شريكا لمالكهاء أو Nn‏ ا 
عندهء فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت؛ اكات 
الشرك» وانقطعت مواده» فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في 
السموات والأرض» فقد يقول المشرك هي شريكة لمالك الحق فنفى شركتها 


0 | توحيد العبادة 


له» فيقول المشرك قد تكون ظهيرا ووزيرا ومعاوناء فقال وما له ot pe‏ 
Ive] 4 eh‏ فلم يبق إلا الشفاعةء فنفاها عن آلهتهم» وأخبر أنه لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» فهو الذي يأذن للشافع» فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة 


haere) بين‎ 


وبقي أن يجاب عن شبهة» وهي: أن البعض قد يفهم من قوله تعالى: 
#من دا nats sail‏ ا ‘i‏ بإذنه- 4 [البقرة:٥٠۲].‏ وقوله تعالى: 8 ومين J‏ نفع 
4 ا Vp ol Gey‏ هزه سه أن امسر كيم aie‏ قاروا 
يقولون بربوبية الآنداد؛ OY‏ اعتقاد شفاعتها بغير إذن الله © مستلزم لاعتقاد 


ae 


ee 2 
الشففئعة‎ 


الربوبية فيها. وجوابه: أن هذا باطل من وجوه: 


چ 


)1( أن من العرب من كان مشركا في العبادة» مع أنه لم يكن مؤمنا باليوم 
E OS‏ 
رمي [يس:۷۸]. فعلمنا أنه لا تلازم بين طلب الشفاعة الأخروية وبين 
A,‏ :في" الاك بل eS Oy SAG‏ عثيركا CHOW atoll‏ 
WL‏ لشفاعتها في منافع دنيويةء كما وقع من المشركين العرب المنكرين 
ليوم القيامة. 

)1( تقدم أن طلب الشفاعة يستلزم انتفاء اعتقاد الربوبية في الند؛ فإن الشافع 
لا يكون إلا lb‏ واعتقاده طالبًا يتنافى مع اعتقاده ربًا؛ فإن الرب 
Y‏ يكون إل LE‏ اما لا OOS as gre‏ 


EU Ge - EW 2 الصواعق المرسلة لابن القيم ج۲‎ )١( 
Wrote للاطلاع على هذا: انظر‎ (1) 


طاب الششاعة 
مسن الأنسداد 
ألا يسارم 
عن سسساذ 
ربوبيتها. 


لا نسلازم سین 
مخالفة الإذن 
الشرعي وبين 
الشركة 
الربوبية. 
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ob‏ قلت: فما معنى طلبهم الشفاعة بغير إذن الله Foe‏ قيل: الإذن الوارد 
في نصوص الوحي على نوعين: إذن كوني متعلق بالربوبية» وإذن شرعي» «أما 


5-5 


الإذن الكوني» ففي قوله تعالى: «وَمَا هم Wy SN Se oy Gi‏ 
Dens ai‏ والإذن الشرعيء في قوله تعالى: ما Bes Hao SS‏ 
Ufo nai Gail OLS GLO de IE‏ :وقد Cals‏ محالفة الجر كين الطالبيق 
للشفاعة من الأنداد؛ لكونهم طلبوا شيئًا لم يأذن فيه led Bail‏ يقول 
الراقت الأصفهاني: «الإذن في الشيء: إعلام بإجازتة ad Last My‏ 

فالمتعلق بالشفاعة الشركية» متعبد متدين oe a‏ لم يأذن فيه 
Ba‏ قال تعالی: اام yess Weert igh‏ عوأ لهم ra S‏ بن ما لم يان به 
ail‏ 4 [الشورى:1؟]. ونجد ابن كثير يعيب عليهم طلب «شفاعة هذه الأصنام 
والأنداد عند abl‏ وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد نهى Oilers‏ 
ومخالفة الإذن الشرعي سبب في الإثم. ثم يختلف الإثم من شخص إلى 
شخص: فمن عبد غير dl‏ فقد فعل شرك لم يأذن به الله &. والمسلم 
الفعل للفاحشة؛ آثمء ولكنه ليس واقعًا في شرك العبادة؛ Wad‏ عن كونه 
مشركا في الربوبية. 

فظهر الفرق بين الشفاعة المنفية: التي تطلب من غير الله 82 والشفاعة 
deta‏ الى تطلب من الله ت قال تعالى: GGA ORE Ai ep‏ [الرمر:٤٤].‏ 


فإن قال المسلم: اللهم شفع فى نبيك محمد BE‏ كانت هذه Bole‏ مشروعة. 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية لابن أ بي العز الحنفي ص557. 
222 المفردات في غريب القرآن صالا. 
)1( تفسير القرآن العظيم LOA EVE‏ 
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فالله ية يكرم من شاء عباده بالشفاعة. ولا يشفعون إلا فيمن رضي الله َك أن 


تكون الشفاعة فيه» قال تعالى: #ولا متُفَعوت إلا لمن ارتضى 4 [الأنبياء:۸٠].‏ 


عوج 


OS 111100000000 9 
02 0 


المبحث الثالث 
أمثلة على العبادات التى لا يستحقها إلا الله 


4149 مطلبان: 


4 المطلب الأول: العبادات القلبية. 


4 المطلب الثاني: عبادات الجوارح. 


FR 9 —— 0 BK 


المبحث الثالث: أمثلة على العبادات التي لا يستحقها إلا الله qq E‏ 


الغنتادات القلبيسة 


من أعمال القلوب التي هي من أنواع العبادة: التوكل» وهو حالة للقلب 
تنشأ عن معرفة فة الله «Bb‏ وتفرده بالخلق والأمر والتدبير Sig‏ لضر والنفع» وأنه ما 
الل ea‏ 


الأمر إليه ك والثقة به OB‏ ويذكر سعيد بن جبير .22 أن «التوكل على الله 


Sta Vices 


ومما يدل على أن التوكل poole‏ لايصح أن تصرف لغير الله J‏ : قوله 
تعالی:  OE‏ قرات ay pic ote Sih SALE OH‏ ليس له SEA‏ 
Ane a,‏ 


a} 
GM, AIS Oil عى‎ CAL 17 ERS as BS oe al 
الدلالة: أن تقديم المجرور على الفعل‎ a> 99 .][- 4A: [النحل‎ OSE eX هم‎ 


aS nn a a ee 


في قوله تعالى: #وَعَلٌ )595 Ler aut 4 GIES‏ للقصرء أي: لا يتوكلون إلا 


ومما 5 كل | نه التوكل عباده» وأنه لا يجوز نو جيه هذه العبادة | إلى أحد 


we %‏ ت رع ع عر 


٠‏ س 8 0 5 م ا کی کی صلل ج کر 
عير الله Ms a‏ قوله سبحانه: # ويله عيب اموت als yl‏ يرجم الخ كد 


Se ee س ل ل‎ oad 


فاعبدهة ja‏ اه وما liz eeu ae‏ 5,5 € [هود ols! S| AI‏ دول 


)١(‏ انظر: تجريد التوحيد للمقريزي ص“/الا. 
(0؟) تفسير ابن أبي حاتم ج٥‏ ص١١١٠‏ وانظر: الدر المنثور للسيوطي ج ”اص MY‏ 
)۳( انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ج ۱۳ص٣٤۲۲‏ . 


| توحيد العبادة 


vo pe‏ وتوكل عليه دون غيره؛ فإنه لا يعقل أن يصرف العاف ce Ke‏ العبادة 
إلى غيره CB‏ مع Bal‏ المتفرد بالأمر والنهي. 

وما سبق إنما هو في التوكل الذي هو عبادة وتدين. فوجب التفريق بينه 
وبين بذل الأسباب؛ Lb‏ لحصول الأمر المرغوب» فإن توكيل الإنسان 
للإنسان في شيء يقدر عليه فعل جائز» يقول سهل بن عبد الله: من قال: إن 
التوكل يكون بترك السبب. فقد طعن في سنة رسول الله ORS‏ فالأمور التي 
يستعينن بها الإنسان في شؤونه» هي أسباب مباحة شرعًاء وليس في سلوكها 


Lae 2 35 : : 
f ee أي محدور‎ 


ومن أنواع العبادة التي أمر الله ت بها: الاستعانة» والدليل قوله تعالى: 
َك eS‏ ولك دعي 4 [لفاتحة:ه] قال الطبري: وتأويل ALE DSS‏ 
لك اللهم نخشع ونال ون Wit)‏ لك نا نينا BV ara acl ger i jer Ore pe Che‏ 
كله تبرؤ من ole‏ وقد تكون الاستعانة عملا قلبيًا. وقد تكون بالدعاءء 


الذي Sh‏ - إن شاء الله - بيانه في عبادات الجوارح. 
ومن العجيب: أن تحد من ol Pe‏ قوله تعالى: eae Ne‏ ويك 


نعي [الفاتحة:ه]. دال على حصر العبادة فى الله د ثم يذهب مع هذا - 
إلى جواز الاستعانة بالأولياء الصالحين الأموات» مستدلا بقوله تعالى: 


)\( انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ج١١‏ ص7508. 

)1( انظر: تفسير القرطبي ح٤‏ ص۱۸۹ وجامع العلوم والحكم ج۲ ص۹۸٤.‏ 
(۳) انظر: بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية ج٤ OYA es‏ 

() انظر: جامع البيان للطبري NOV pale‏ 


لا تعارض بين 
التوكّل وبين 
بذل الأسباب. 


ماقت مسن 
متسس سلس 
الاسسستعانة 
بالأموات على 
الأسسكفاتة 
بالعبادة. 
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© وَاسَتَعيئواً feos a 4 BS AB‏ زاعما أن جواز الاستعانة بالصير 
والصلاة» دال على جواز الاستعانة بأصحاب القبور. وهذا القول من الغرائب» 
فإن قوله تعالى: #إاك Ani BO eS‏ 4 [الفاتحة:5]. نهي عن الوقوع في 
شرك العبادة. وأما قوله تعالى: # وَاستعينوأ gals ADL‏ [البقرة:٥٤].‏ فإيجاب 
للاستعانة بالعبادة» خصوصًا الصبر والصلاة؛ فكان مدلول الآية الأولى: النهي 
وكان مدلول الآية الثانية: الإرشاد إلى وجوب التأله والتعبد 


عن تأليه غيره 38. 


Aah Gy قوله. تعالى:‎ ol استدلاله: زعمه-‎ ١ الخظأ :فى‎ any, 


a LIS‏ 4 [البقرة:ه4]. يدل على جواز الاستعانة بما كان إلهيّاء والولي الصالح 
إلهي؛ فجازت الاستعانة بأصحاب الأضرحة قياسًا على جواز الاستعانة 
بالصبر والصلاة. وليس الأمر كما زعم؛ فإن الآية إنما تدل على جواز 
الاستعانة بالعبادات» وأما الاستعانة بالعابدين فلم تتطرق لهاء سواء أكانوا 
elo‏ أو أموانًا. فإن كان الصالح cle‏ فالاستعانة به فيما يقدر عليه من بذل 
الأسباب المشروعة. وأما إن كان Ob ce‏ الاستعانة به تدين وتعبد لا يجوز 


Cia “ ii 


2 nico oc aul دون‎ or are لقوله تعالى: 00 ا شر‎ E. 


.]۱۹٤:فارعألا[‎ 


إلا لله 


فيجب التفريق بين العبادة والعابد» فالعبادة هي: التأله. وهي أفعال 
لا تقوم بذاتها. وأما العابد فهو: المتأله» وهو شخص قائم بذاته» وحث الشارع 
على الاستعانة بالتألهء لا يدل على جواز الاستعانة بغير الله $e‏ فإن ثمة فارقا 
بين الأمرين» بيانه: أن العبادات أفعال مأمور بهاء لا أموات منهي عن دعائهم؛ 
YB‏ مستعينا Boo pte‏ 


فكان المستعين بالعبادة VSL‏ لها لله < 


1 | توحيد العبادة 
ومن أنواع العبادة التي أمر بها 


AN والدليل قوله تعالى:‎ ELS 
سر خخ مر ص‎ 


5 ا و انين ساسك‎ Ph 7 od فس 1 غر‎ are 
من الجن فرَادَوَهمٌ رهما © [الجن:٦]. حيث كان رجال من‎ Slay وون‎ wl! من‎ Jey کان‎ 


الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية» فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي من 
سفهاء قومه. فزادهم MSS aus‏ وين ان قاسو أن :اول هن spe‏ ذلك قوم 

أهل اليمن» ثم بنو حنيفة» ثم فشا ذلك في العرب» وأكد على أن هذا 
الاعتقاد إنما هو أوهام وتخيلات”'؟. ويقول الإمام ابن عبدالبر: «في الاستعاذة 
cal OLAS‏ أبين دليل على أن كلام الله are‏ تبارك اسمه وصفة من صفاته 
ليس بمخلوق؛ لأنه محال أن يستعاذ بمخلوق» وعلى هذا جماعة أهل السنة 
والحمد Ud‏ وقال القرطبي: لا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة 
a‏ كفي ور 

ومن الأعمال التي هي من أنواع العبادة المحبةء قال المقريزي: من أحب 
مع الله ني LS‏ غيره كما يحبه؛ فقد اتخذ نِذَا من 92 a5‏ وأكد ابن عاشور”") 
على أن العبادات المشروعة في جميع الشرائع مبنية على محبة الله CBE‏ 
وكذلك Glee:‏ المشر ops‏ ا قال ho Js‏ ومر ell‏ هه تحن فن 


oe 


SG 44%‏ [البقرة:178]. 


)1( انظر: جامع البيان للطبري ج۲۳ ص5 10. 

)1( انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ج1794 ص؟١7.‏ 
(۳) التمهيد لابن عبدالبر ج٤۲‏ ص1856. 

.٠١ص‎ ١9ج انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 

(4) انظر: تجريد التوحيد للمقريزي Ve‏ 

.18١ص١ج انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 


لا کن 
المحبة شركًا 
الان كانت 
تعبذا وندينا. 
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Ie‏ مس تكون الا Spb‏ فى Cooled‏ هذا السوال اكير 
سوال الي ا د اتوت 
وبين الله في كونه ربّهم وخالقهم» فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرّين بأن 
الله تعالى وحده هو ربّهم وخالقهم» وأن الأرض ومن فيها لله وحده» وأنه رب 
iil graced |‏ السَبع Gy‏ العرش العظيم» وأنه © هو الذي بيده ملكوت كل 
شيءء وهو يجير ولا يجار عليه»ء وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله 
تعالى في المحبّة والعبادة» فمن Col‏ غير الله تعالى وخافه ورجاه» وذل له 


كما يحب الله تعالى ويخافه ويرجوه؛ فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله)7". 


وعلى هذا فإن المحبة التي تكون شركا هي محبة العبادة. أي: المحبة 
التي يتذلل بها المحب ويخضع خضوعًا اختياريًاء متدينا بهذا الفعل. وأما إن 
خضع بلا محبة تذلل وتدين؛ فلا يكون شركا في العبادة» يقول ابن تيمية 
«(من خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدًا له» ولو أحب شيئًا ولم يخضع 
له؛ لم يكن عابدا له» كما قد يحب ولده وصديقه» ولهذا لا يكفي أحدهما في 
عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء» وأن 
يكون الله أعظم عنده من كل شيء» بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا 


Oa 


ر وم Ay‏ ی oo‏ 


وشاهد هذا ودليله: قوله تعالی : # وتلك نعمه تمنها Ue‏ أن Ee‏ بن 6385 


[الشعراء:77]. فإن بني إسرائيل لم يجتمعوا على sole‏ فرعون. وإن كانوا 


53 | توحيد العبادة 


تشعو اله بحي tga‏ قال حال Gi ey‏ وا Dal‏ 
J) 4 (epee,‏ لبقرة:97]. ا اا في قلوبهم حب العجل»'. يقول 
الطاهر ابن عاشور:: «إنما شغفوا به استحسانا واعتقادًا أنه إلههم» Oly‏ فيه 


نفعهم؛ لأنهم لما رأوه من ذهب؛ قدسوه من فرط حبهم الذهب. وقد قوي 
ذلك الإعجاب به ba‏ اعتقادهم ألوهيته؛) ولذلك قال تعالى: 
يرهم . فإن الاعتقاد يزيد المعتقد توغلا في حب معتقده». 
وبهذا نعلم أن الضابط في حد المحبة الشركية: كون المحب يتدين 
ويتعبد بها إلى المحبوب. وليست العبرة بكمية الحب الموجودة في القلب» 
د مسلم يحب النبي 4 أكثر من حب المشرك لآلهته. لا يعني أن 
المسلم قد انتقل من التوحيد إلى الشرك بل هو موحد عامل بعمل جليل من 
أعمال التوحيد؛ قال النبي SRE‏ من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن 
Ss‏ الله lal egg‏ خا اله lal go Lee‏ ودل أنة عفري نة 
RE el‏ إلى الله + 
وكذلك محبة الصالحين» ومحبة أعمالهم الصالحة» هي عمل صالح 
نتعبد به الله قال النبي BE‏ 


ag إلا‎ Au لد‎ 


ياء ويرى أنه عابد لله : oe‏ وهو كذلك في | لحقيقة والواقع 


Jou WY)‏ اخ حلاوة الإيمان» حتى يحب المرء 


.١159ص تفسير الطبري ج؟‎ )١( 
Woe le التحرير والتنوير‎ )۲( 
VV أخرجه البخاري برقم:‎ )۳( 

(VEN) أخرجه البخاري برقم:‎ )٤( 


قيقة المحبة 
الشركيه. 


المبحث الثالث: أمثلة على العبادات التى لا يستحقها إلا الله E‏ ۱۰0 


ومن أنواع العبادة التي أمر الله بها: الرغبةء والرهبةء والخشوع. ومما يد 
على هذا 3 تعالى: D>‏ 1 56 5 و ss a GG ano‏ 
A A CE) eg iil‏ خی i AS BL‏ 
ae BING SSS 3 yey pie‏ و ple;‏ أ 5 pes‏ 4 
[الأنبياء:40-48]. وتفسيرها: أن الذين سميناهم» أي: زكرياء وزوجه» ويحيى OB‏ 
كانوا يسارعون في الخيرات» وهي: الأعمال النافعة التي قصد بها وجه الله CB‏ 
والعبادة الخالصة له ce‏ فكانوا يعبدونه كذ رغبة منهم فيما يرجونه من فضله 


ورحمته» ورهبة وخشية منهم من عذابه وعقابه؛ لتركهم لعبادته Og‏ 


.541١ص انظر: تفسير القرطبي ج١١ ص٠۳۳ وزهرة التفاسير لمحمد أبو زهرة‎ )١( 


توحيد العيادة 


عبادات الجوارح ps‏ 


عبادات الجوارح Jas es:‏ 2 من أهمها: الدعاء. الذي يقول الخطابي 
كين تعريفه: المعنى الدعاء: استدعاء العبد a)‏ & العناية» واستمداده إياه 
المعونة. وحميقته: إظهار الافتقار إليه. Spells‏ من الحول والقوة. وهو Anu‏ 
العبودية» واستشعار الذلة 00d, el‏ وينقل الإمام ابن عبدالبر ذهاب العلماء 


إلى أنه أفضل العبادة؛ لما فيه من الإخلاص واليقين ele Ns‏ وقولهم قائم 


على الاستدلال يقول النبى BE‏ «أفضل العبادة الدعاء»". 


ومن صور فضل الدعاء: أنه Glace‏ بالربوبية والألوهية clas‏ يقول ا 
تيمية: #الإلهية تتضمن الربوبية» ve coe‏ الإلهية؛ فإن أحدهما إذا 


[ra tl) & اله الاس‎ CP للف الاس‎ ١ 
َلْحَمَْدُ يله رت ايت * الفاتحة:؟]. فجمع بين الاسمين: اسم‎ 
"oly يعد‎ OF Garten GLI المعيورد‎ ge "الإله"‎ Ob tt واس‎ call 
Sl gudls » عبذه فيذبره. ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمة الله‎ oy هو الذي‎ 


)1( شأن الدعاء ie‏ = 
ضرم oi‏ جه 0 في e‏ برقم : : (AO)‏ و د الان في ee‏ وضعيف الجامع 
الصغير برقم: .)١١١١(‏ 


تعلق الدصاء 
بالربوييسسة 
والألوهية مغا. 


ena‏ نعساء 
غير الله oS‏ 


المبحث الثالث: أمثلة على العبادات التى لا يستحقها إلا الله eV E‏ 


متعلقًا باسمه الرب؛ OB‏ العبادة هي الغاية التي لها GE‏ الخلق. والإلهية هي 
الغاية؛ والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم فهو متضمن ابتداء 0 
فلما كان الدعاء عبادة؛ وجب إفراده & cw‏ قال تعالى: # ومن 0 
يتوا هنا دون Of‏ من لا دجب A‏ إل OLS‏ وهم عن tyes‏ عَيْلُون: ١‏ 0 مد 
حشر الاس Aa he‏ وکوا Fete‏ كَفْرِينَ * [الأحقاف: 5- .]٦‏ وقال الي ل 
be 2 Sng Sasi ps:‏ 
Ue gel 4 ash AE NERE‏ يقول المعلمي: «فكلمة إن 4 
في مثل هذا تفيد التعليل - على ما صرَّح به أهل الأصول وغيرهم - وذلك 
يقتضي أن الدعاء als ale‏ قال: ادعوني؟ فإن الدعاء Ses ole‏ استكير 


Mes سيدخل جهنم‎ t pole عن‎ 


«الدعاء هو العبادة. ثم قراً: دعو S| y sees‏ 


فلا يجوز للمسلم cleo‏ أحد إلا الله ْدَء قال تعالى: وَأَنَّ ob SAT‏ فلا 


igen‏ م م at‏ ادا [الجن:18]. قال الطبري: ١لا‏ تشركوا به فيها شيئّاء ولكن 
أف وال algal grata:‏ العا ".رهما يدل Nee‏ أن cles‏ غير الله Be‏ 
شرك فى il‏ قوله تغالى: es TE Sp‏ ری SG‏ بے CF‏ [الحن..8] آ 

gu Last‏ ربي وحده ولا أشرك معه في العبادة أحدا من خلقه. والعطف مؤكد 


So) pa) لمفهوم‎ 


20 خر جه الترمذي برقم : (TTEV)‏ و ص ححة الألباني في a‏ | داود برقم: AVY)‏ 
شوق رفع الاشتباه عن wm‏ العبادة والإله للمعلمي ج١‏ ص 15 لا. 
2 انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور TY eT de‏ 


1۸ 1 توحيد العبادة 
ولكن: متى يكون الدعاء عبادة؟ فإن من البديهى أنه ليس كل دعاء لغير 


۔]٥:حون[‎ © وتهارا‎ Sd دعوت قوی‎ ia a a لقوله تعالى:‎ a يكون‎ Ba 
أول ما تدعوهم إلى أن‎ fi 8 له: «إنك تقدم 0 3 من أهل‎ 
يو حدوا الله ا‎ 


الجواب عن هذا: لا يكون الدعاء شركا في العبادة» إلا إن كان تدينا لغير 
لله . وأما إن كان الدعاء نداءً مطلقاء لا يتذلل ولا يخضع ولايتعبد به إلى 
المدعو؛ فلا يكون شركا. فبما أن العبادة: التذلل والخضوع محبة (Bb‏ 
بفعل ما pel‏ به eB‏ والانتهاء عما نهى عن فعلهء رغبًا ورهبًا. فإن المشرك 
بالدعاء سيكون: المتذلل الخاضع محبة للندء رغبة في حصول مطلوبء أو 


3 Age we ee a و م‎ 


رهبة من حصول مرهوب؛ قال تعالى: #فلا ph‏ آلو للها ءاخر bs OSS‏ 


“ Seni 


المعذيين & [الشعراء:١؟].‏ 


ومن الأمثلة على الدعاء ا الذي يكون عبادة لغير الله ا 3 : أن gh‏ المرء لين 
فر "الول الصالح. «(يسأله حاحته» مثل : أن يسأله أن RR‏ مرضه» gl‏ مرض 
دوأبه» أو يقضى دينه» أو ينتقم له من عدوهء أو يعافى نفسه وأهله ودوابه. 


ونحو ذلك مما لايقدر عليه إلا الله ده فهذا شرك ee re‏ 


. يقول ابن 
كثير: Yo‏ أضل ممن يدعو أصنامًاء ويطلب منها ما لا تستطيعه»". ويقول 


الشبو كا : «فلا شك أن من اعتقد فى ميت من الأموات» re ol‏ : الأحياء 


.)۷۳۷۲( أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
VV مجموع الفتاوى لابن تيمية ج۲۷ ص‎ (1) 
.776 تفسير القران العظيم ج۷ ص‎ )*( 


ee rey 
الدعاء الذي‎ 
and يكون‎ 

2b‏ العبادة. 


المبحث الثالث: أمثلة على العبادات التي لا يستحقها إلا الله E‏ 1-4 


أنه يضره أو ينفعه» إما: استقلالًا. أو مع الله تعالى. وناداه أو توجه إليه أو 
استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق» فلم يخلص 
التوحيد cat‏ ولا أفرده بالعبادة؛ إذ الدعاء بطلب 07 الخير إليه» ودفع الضر 
عنه هو نوع من أنواع العبادة». 

فإن قلت: إن في كلام علماء السلف الجاعلين الدعاء الشركي: دعاء غير 
الله ما لا يقدر عليه إلا الله. ما يوحي بأن شرك العبادة لا يكون إلا باعتقاد 
الربوبية في الند المعبود. وهذا يتعارض مع ما تكرر معنا من أن شرك العبادة: 
cB‏ سواء أعتقد الربوبية في الند أم لم يعتقدها. قلت: ليس 
الأمر كذلك؛ فإن بين كلام علماء السلف وعلماء الكلام بونا شاسعًاء بيانه: 


عبادة غير الله 


)١(‏ أن شرك العبادة عند آهل الحديث والأثر يكون بعبادة غير الله كدَء بأي 
نوع من أنواع العبادات» ومنها: أفعال الجوارح؛ فيكون التدين بالتذلل 
والخضوع نداءً وتوجهًا عبادة للمدعو؛ فلا يصح أن يصرف مثل هذا 


(۲) أن شرك العبادة لا يكون عند المتكلمين بفعل شيء من هذه الأمورة يل 
الراك عندهم محصور فى اعتقاد الربوبية فى الند. 


والأصل ١‏ > لمنهجي الصحيح: أن نهم كلام علماء السلف على وفق 
منهجهم في تعريف العبادة. لا على وفق منهج المتكلمين. فإن كان منهج آهل 
الحديث sl Pir‏ على أن المرء قد يقع في شرك ا al‏ 


ج اکرش کا 


الوقوع في شرك الربوبية؛ استدلالا بقوله تعالى: © وما دو من أكارهم al‏ إلا YI‏ 


(0) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني EA je‏ 


Ol‏ توحيد العبادة 


وشم مسرن # Diy]‏ وقائمًا على أن بين الدعاء وبين غيره من العبادات - 
كالحج» والطواف» والعكوف» والذبح» والنذرء - فرقًا جوهريًا؛ فإن الدعاء 
طلب لأمر يراد حدوثه؛ ولهذا كان له تعلق بالألوهية والربوبية cles‏ يقول ابن 
GLY, cosh dies sol Jl as‏ م » OF tug‏ سوال 
الإنسان ما لايقدر عليه سيكون أعم من اعتقاد الربوبية فيه؛ OG‏ ما لا يكون 
مقدورًا عليه سيكون: 

)١(‏ ما لايقدر عليه الإنسان؛ لكونه إنسانا مربوبًا مخلوقاء وليس بخالق. 


(0) ما لا يقدر عليه الإنسان؛ OY‏ الله ي لم يجعله Caw‏ في وجوده. 


فغير المقدور عليه عند أهل السنة أعم منه عند المتكلمين؛ فإن كان 
المدعو سببا في وجود المراد المرغوب» كان مقدورًا له» حتى وإن لم يكن 
مقدورًا لغيره» مثاله: لو أن أحد الحواريين طلب من عيسى + أن يحيي له 
مينّاء فإن هذا الطلب لايكون دعاءً شركيًا؛ OY‏ المطلوب مقدور عليه» قال 


22 gi 


Se‏ لكم 


2 4“ ,4“ ف and - be Ae : SSA Ge‏ > ري Eee‏ م 
3< ألطين ES‏ الطير eal‏ فيه 65 abl ohh Lab‏ وأز الأحكمه 
| 


i ai os of Le Shite كد‎ Gi eval ب‎ Ss Y5455> تعالى:‎ 


= 


ost f 


93 58 & 5 = nd s جرح ماع ييه‎ ot 
[آل عمران:۹٤]. ولو أن حلا اف ا شیر مریم ا‎ © aa Ook والابرصک واي الموك‎ 
فإن فعله يكون شركا فى العبادة؛ لأنه‎ 1B منها الشفاعة عند الله‎ UL ودعاها‎ 


للكت اذل el Sas cea‏ نمالا قر tale:‏ قال ا و 
oe 55 ef Ge A at‏ ا 4 ” > 
fue oil ob ek Sul‏ آمتالڪم ادعو مسوا 22a!‏ إن 


- oh 
[الأعراف:195].‎ © bias aS 


کی جني oe‏ 


)\( مجموع الفتاوى لابن تيمية جا ص٤۷‏ . 


لا ڪون 
المطلب سوب 
مقدورًا للمدعو 
إلا إن کسان 
شت 
وجودة. 


المبحث الثالث: أمثلة على العبادات التي لا يستحقها إلا الله "i E‏ 


ee er ee ee ا‎ eee 
الداعي‎ O55 ol يشترط في الدعاء الشركي‎ SN aS Sig رظي‎ tI أن أهل‎ 
معتقدًا بربوبية المدعو؛ «وهكذا كانت الجاهلية» فإنهم يعلمون أن الله هو‎ 
الضار النافع» وأن الخير والشر بيده» وإنما عبدوا أصنامهم لتقربهم إلى الله‎ 
زلفى كما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز. نعم إذا لم يحصل من المسلمين إلا‎ 
رواو‎ 

وهذه مسألة جديرة بالتدقيق عليهاء وهي: أن بعض المسلمين قد يفهم 
من بعض النصوص أن الميت حي في قبره حياةً مماثلة لحياته الدنيوية؛ فيأتي 
a‏ معو aslo, Wir‏ إلى الله ؛ فلا يكون Lela‏ الميت» بل متوسلا tay‏ فلا 
يكون واقعًا في شرك العبادة» يقول ابن تيمية: «كثير في القرآن ينهى أن يُدعى 
غير الله: لا من الملائكة» ولا الأنبياء. ولا غيرهم؛ فإن هذا: شرك. أو ذريعة 
إلى الشرك“". والفرق بين الصورتين: أن المتوسل لم يدع الميت» بل دعا 
الله (de‏ متوسلا بالميت وجاهه. 


وبهذا نصل إلى أن ال الداعي مع المدعو لا تخلو من: 

)١(‏ من دعا الند طالبًا منه خلق المطلوب؛ فقد وقع في شرك الألوهية؛ لما 
قام به من تذلل وخضوع وتعبد بدعاء غير الله oe‏ ووقع في شرك الربوبية 
الأكبر؛ فإنه زعم وجود ME‏ مع الله ييّدْ. وشرك العبادة عند المتكلمين 


)1( من دعا الند ليكون سببًا في حصول الأمر المدعو به؛ فقد وقع في شرك 


.٤۹ص الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد للشوكانى‎ )١( 
ON ge قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ (1) 


ol ™‏ توحيد العبادة 


العبادة الآكبر؛ لعبادته غير الله #. ووقع في شرك الربوبية الأصغر؛ لأنه 
اعتقد السببية في المدعو» مع دلالة النص على نفيها. وهذا النوع هو 
موطن الخلاف مع المتكلمين» يقول ابن تيمية: «ولهذا كان من أتباع 
هؤلاء من يسجد للشمس» والقمرء والكواكبء. ويدعوها كما يدعو الله 
تعالى» ويصوم لهاء وينسك لهاء ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس 
بشرك: وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي» فإذا جعلتها سببًا 
وواسطة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
ee aes‏ 


MeN bie ae Be من دعا الله‎ (1) 


وبالتركيز على المذكور في الفقرة (۲) نجد النصوص صريحة في إثبات 
كوف نك في الخاد قال تحال ا وال لا درن San‏ ولا درن ودا ولا ay‏ 
ول ريك وَيَعُوقَ hy‏ 4 [نوح [rr‏ حيث يذكر اين عباس ك أنها «أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد 
حتى إذا هلك أولئك وتنسخ lore en‏ ولم يكن قوم نوح معتقدين 
بربوبية الصالحينء الذين دفنهم أ جدادهم» وإ وإنما كان لهؤلاء الصالحين (أتباع 
يقتدون بهم» فلما ماتوا قال efits‏ الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم 
كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوّروهم., فلما ماتواء وجاء آخرون 
Ss‏ ا SER pyar‏ 


)1( درء تعارض العقل والنقل ج١‏ ص۲۲۷ - ص778. 
(؟) سيأتي بحث موضوع التوسل في ص NEO‏ 
)1( أخرجه البخاري برقم: (5470). 


المبحث الثالث: أمثلة على العبادات التي لا يستحقها إلا الله Wr E‏ 


فعبدوهم». وظاهر أن الباء هنا باء السببية» بمعنى: أنهم كانوا يأتون إلى 
قبور هؤلاء الصالحين» فيدعونهم ليكونوا سببًا في نزول المطر. 

وبالنظر في واة قع الجاهليين الذين بعث فيهم النبي ي نجدهم كانوا 
يعتقدون سببية الأوثان التي عبدوهاء ولم يكونوا معتقدين فيها الربوبية؛ لما 
مر معنا من أدلة. ولقوله تعالى: ap‏ کان رِجَالٌ Sis ale‏ رال من iD‏ 

E es es ON انو لقوالنيه تال :0 اريك‎ ES ادوم‎ 

3 Cel فقد «كان ناس من الإنس يعبدون قومًا من‎ Lovie WW * ALLS 
Soph GM AB « الجن وبقي الإنس على كفرهمء فأنزل الله تعالى:‎ 


ee‏ إل 25 ار اة Lovee vg‏ يعسن + الجن وهدا يفيدنا: 


)1( أن الجاهليين العرب الذين بعث فيهم النبي BE‏ لم يعتقدوا بربوبية 
معبوداتهم التي يدعونها مع الله oh‏ فإنهم ISLS‏ يعلمون أن هذه 
المعبودات من OO godt‏ ما يلزم منه: علمهم بأنها مخلوقة لا خالقة. 

E‏ سؤال الغائب عمومًاء والميت خصوصاء مباين لسؤال الحي الحا 
مباينة تامة» ٠‏ يفول Ai‏ «وقد تأمّلنا الفرق بينه وبين سوال الاش 
os, aie‏ وهذا التذلل ام والتدين؛ هو ا ارف الجاهليين 
العرب في شرك العبادة. 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن ج۲۳ ص579. 

)1( جامع البيان في تأويل القرآن EVV G2 We‏ 

(۳) صحيح مسلم برقم: (۳۰۳۰). 

(4؛) رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي ج١‏ 2 VAG‏ 


S| Ws‏ توحيد العبادة 


BS age yp المتكلمين فان شرك الدعاء يخصؤز فى الاعتقاة‎ ee Lely 


= 
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غير الله. ولازم هذا: أن المعتقد بوجود خالق غير الله 2 مشرك في العبادة» 
وإن لم يقرن اعتقاده بالدعاء بالجوارح؛ فلو أن زيدًا من الناس اعتقد أن عمرًا 
يخلق كخلق الله ؛ لكان مشركًا باعتقاده» وإن لم يدعه بلسانه. ونحن 
لاننازع أهل الكلام في كونه شركا في الاعتقادء وإنما الخلاف في كون 
التذلل والخضوع والطلب بالجوارح شركا في العبادة والعمل. ومهما ذكروا 
0 أدلة على أن اعتقاد وجود خالق غير Bal‏ شرك في الاعتقاد. فإن أدلتهم 
لا تقدح في قولنا: إن الدعاء تذللا وخضوعًا وتدينا للمدعو شرك في العبادة. 
«فلا بد في الدليل: 

)1( أن يكون مساويًا للحكم» أو أخص tare‏ ليكون مستلزمًا له. 


VL‏ لم يكن We‏ على حكمه. بل على حكم بعضه(". ودليل 
المتكلمين أخص من المحكوم عليه؛ فإن الدليل المثبت لشرك المعتقد 
بوجود خالق غير الله VR‏ ينفي شرك المتدين بدعاء غير الله ك» قال تعالى: 
« وس تع مع A GS all‏ لا بل له پو Ae USP‏ عند SS‏ لَه لا Ge‏ 
ape!‏ 4 [المؤمنون:۷١۱].‏ فكل cles‏ عبادة» يصير المدعو إلها لمن دعاه» وإن لم 


يعتقد فيه الربوبية. 


ومن أنواع العبادات: الاستغاثة. ا هى نوع من أنواع الدعاع» إلا أنها 
Is ¢ eel‏ لا تكورن YI‏ للمضطرة فال Sls‏ :عاد سكين رک ONE‏ 


."1484 الرد على المنطقيين لابن تيمية ص‎ )١( 


قصور ا لحد 
الحتلامي عن 
ضبط الشرك 
بالذهاء, 


لا تعارض بين 
النيسي عسن 
الاسستقالة 
بغير الله وبان 
از 
الاسستفالة 
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ei‏ أن [sw 4 ow? KA | al Si‏ والاستغاثة بغير الله 
شوك أكبرء يقول القرطبي: دلا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعادة بالله 
كفر وشرك“'. ومع كونها شركًا 1 فإنها ULL‏ عقلاء قال أبو يزيد 
البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق UG BL‏ وقال 
حملدوث: "القطار». gale Weal‏ بالتحلرق. Spal) “Bikol‏ 
الع a‏ 

ob‏ قلت: وردت الاستغاثة بغير الله 2 في القرآن الكريم» قال تعالى: 
will tp‏ من oil & ats‏ ی من OS IME‏ فقضى ale‏ 4 [القصص:ه١‏ 


قيل: فهم هذا مبني على ما مر من معنى الشرك بدعاء غير الله ك؛ ولأجل هذا 


نجد الكثير من العلماء يذكرون أن الاستغاثة الشركية: الاستغائة بالأموات أو wits‏ 


على الإغاثة. 


الغا و ol‏ هه ed‏ امات ee‏ أن فاته من ال تف 
يدعوه في الشدائد cob Sy‏ ويطلب منه قضاء الحوائج» فيقول: يا سيدي 
الشيخ فلان أنا في حسبك وجوارك. أو يقول عند هجوم العدو عليه: يا سيدي 
فلان. يستوحيه ويستغيث به» أو يقول ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من 
حاجاته؛ Ob‏ هذا ضال fale‏ مشرك عاص لله باتفاق المسلمين»'. 


ولس (cae‏ بهذا أن العلماء: Oy por‏ شرك “العيادة law Yb‏ 


الأموات؛ Ob‏ الحى قد يعبد من دون الله لي كما علمنا فى قوله تعالى: 


ed, wee 


1 “+ * we vit i رت‎ ae چ‎ 
فلا فرق بين أن‎ Lovely € الْوَسِيلَةَ‎ AG) إل‎ SRN يدعوت‎ Gal Asi! « 


.٠١ص‎ ١9ج الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)1( انظر: فتاوى ابن تيمية Nee‏ 

(۳) انظر: تفسير السلمي Note‏ 

)2( جامع المسائل لابن تيمية "المجموعة الثالثة" ص ١40‏ - ص155١.‏ 


om‏ | توحيد العبادة 


يكون المدعو من دون الله & «إنسانا من الأحياءء أو الأموات - كما يفعله 


الآن كثير من المسلمين - وكل عالم يعلم هذاء ويقر به؛ فإن العلة OG daly‏ 
فإن رضي المدعو بعبادة الناس له؛ كان طاغوتا. يقول الإمام «مالك: الطاغوت 


ما يعبدون من دون adil‏ وليس هذا قولا لمالك فقطء بل قد قال: «الليث 
وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة: الطاغوت كل ما عبد من دون الله 
تعالی»". 

فعلمنا أن مراد السلف بتقييدهم الاستغاثة الشركية بالتي تكون بالميت» 
إنما هو لبيان الأعم الأغلب؛ فإن التدين والتعبد بالاستغاثة - في الأعم 
الأغلب - إنما يكون بالأموات لا بالأحياء؛ لما يعتقده المستغيث من الصلاح 
في صاحب الضريح. فكان المتعين في هذا: فهم كلام العلماء على وفق ما 
يذكرونه من مسالك لفهم الكلام العربي. وينقل الزركشي قول «الشافعي: 
تعارض الفوائد في المفهوم» كتعارض الاحتمالات في المنطوق يكسبه نعت 
الإجمال. فكذلك تعارض الاحتمالات في المنطوق يكسبه نعت 
الإجمالي““. فيكون تقييد العلماء للاستغاثة بالأموات. كلامًا مجملا؛ نفهمه 
على وفق ما أحكموه في تعريفهم لشرك العبادة. 

فإن قلت: إن ما ذكره ابن تيمية من تحريم الاستغاثة بالغائب» يتعارض 
مع ما أخرجه الطبراني «عن نبي الله 28 قال: إذا أضل أحدكم شيئَاء أو أراد 
أحدكم عونا وهو بأرض ليس بها أنيسء فليقل: يا عباد الله أغيثوني» يا عباد 


08 wo - الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني ص44‎ )١( 
£40 تفسير ابن أبي حاتم ج7 ص‎ )۲( 


غ2 البحر المحيط في أصول الفقه ج 0 ص١‏ 8 .١‏ 


المبحث الثالث: أمثلة على العبادات التي لا يستحقها إلا الله WY E‏ 


الله أغيثوني. فإن لله عبادًا لا نراهم». ثم قال الطبراني: وقد جرب ذلك20. 
قيل: الحديث ضعيف. وقد ناقشه الألباني ثم قال: : امع آنه الخدت 
ضعيف CUS‏ قبله» فليس فيه دليل على جواز الاستغاثة بالموتى من الأولياء 
والصالحينء ob Ubu 2 Lagi‏ المقصود ب "عياد الله" فيهما ge‏ مش غير 
igs‏ 
وأما عن معارضة كلام ابن تيمية لكلام الطبراني» فيجاب عنه بأجوبة: 
)\( أن كلام ipl‏ نه تيمية صريح في النهي عن الاستغاثة بالأموات» ويمن 
لا يقدر على الإغاثة. وأما كلام الطبراني ففيه تجويز الاستعانة بالملائكة 
الحاضرين؛ فكان كلامه واردًا على موضع آخر غير ما عناه ابن تيمية. 

)1( أن حمل كلام الطبراني على الاستغاثة بالملائكة الأحياء» لا يعني صحة 
العمل بهء بل الواجب على المسلم ألا يستغيث إلا بالله َء ثم بالحي 
القادر على الإغاثة؛ لما يلى: 

(أ) أن الحديث الذي اعتمد عليه الطبرانى ل حديث ضعيف» والأمور 
الحظرء ودعوى حصول النفع بالتجربة» لا يسوغ جعل التجارب من 
مصادر الدين› يقول cy!‏ ثيمية: «العيادات مبناها على التوقيف والاتباع» 
لا على الهوى والابتداع» كما قال تعالى: # آم 245 Be 5 ert‏ 


5 


مَنَ الدب ما 4 ادن يف أنه 4 558 OT‏ 


set کے‎ 


)1( المعجم الكبير برقم: AVA)‏ 
)1( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة رقم: (VOW)‏ 
)1( جامع المسائل "المجموعة السابعة" لابن تيمية ص477. 


™ | توحيد العبادة 


ب سك الذريعة الموقعة a‏ م العبادة؛ فإن تجويز الاستغائة بالملائكة 
العاف قل يمتح الثاب لللاستعانة بأصحاب القبور. gee‏ انقطعت 


أعمارهم, وبليت أبدانهم» ولا إعانة ترتجى منهم. 

فإن قيل: قال عبدالله بن الإمام ol Cie]‏ يقول: حججت خمس 
حجج» Lge‏ تتن “راكنا وثلاثة aL‏ أو تشن tLe‏ ؤثلاثة cad UST,‏ 
الطريق في حجة» وكنت ماشيّاء فجعلت أقول: يا عباد الله دلونا على الطريق» 
فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت الطريق. أو كما قال os)‏ وهذا دليل على 
أن الإمام أحمد كان يرى الاستغاثة بالملائكة فيما يقدرون عليه. قيل: في 
كلام عبدالله بن الإمام ما يدل على أنه لم يضبط كلام الإمام أحمد ضبطًا تامًا؛ 
فإنه قال: أو كما قال أبي. 

والقول ob‏ عبدالله لم يضبط كلام الإمام. متفق مع ما نقله هو عن أبيه؛ 
فعبدالله يذكر أنه قال لوالده - الإمام أحمد - «إن أسامة حسن الحديث. فقال: 
إن تاو ت اة مرفي الك و ا و ا er Orage See‏ زند 
الليئي. المذكور في الأثر المنقول عن ابن عباس a‏ ففي المصنف: «حدثنا 
أبو خالد الأحمرء عن lel‏ عن أبان بن صالح» عن مجاهد» عن ابن عباس» 
قال: إن لله ملائكة فضلا سوى الحفظة يكتبون ما سقط من ورق الشجرء فإذا 
أصابت أحدكم عرجة في سفر فليناد: أعينوا عباد الله رحمكم Ud!‏ وهذا 
يدلنا على: 


)١(‏ أن الإمام أحمد يثبت النكارة في مرويات أسامة» فيدخل فيها: رواية 


VEO مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ص‎ )١( 
. ۳۹٤ الرجال لابن عدي ج١ ص‎ clans فق الكامل في‎ 
.)۲۹۷۲۱( المصنف لابن أبي شيبة برقم:‎ )۳( 


المسستهع غ 
التغاسل 4سح 
المتشابه سن 
المنقول عسن 
العلماء. 


المبحث الثالث: أمثلة على العبادات التي لا يستحقها إلا الله | 1 


جواز الاستغاثة بالملائكة الأحياء الغائبين» التي أخرجها الطبراني عن ابن 
عباس 2 وقول الإمام أحمد متسق مع موقف العلماء من الطبراني CA‏ 
يقول ابن حجر: «عاب عليه إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي جمعه 
الأحاديث بالإفراد؛ مع ما فيها من النكارة الشديدة والموضوعات» وفي 
بعضها القدح في كثير من القدماء من الصحابة وغيرهم. وهذا أمر 
لا يختص به الطبراني؛ فلا معنى لإفراده اللوم» بل أكثر المحدثين في 
الأعصار الماضية من سنة مائتين وهلم جرا إذا ساقوا الحديث بإسناده 


اعتقدوا أنهم برءوا من عهدته»'. 


(Y)‏ أن كلام عبدالله بن الإمام أحمد محتمل | لضبط» ومحتمل أنه لم يضبط 
كلام الإمامء والقاعلة: اذا وجد اللاحتمال بطل الاستدلال. فاد يكون 


& 


* 


المستأنس بموقف الإمام أحمد قد تعلق بشيء. 

وتضعيف نسبة القصة إلى الإمام أحمد» لا يعني أنه ليس من العلماء من 
لم يقل بهاء أو نسبها إليه ab‏ ولكن الأصل الجامع في الخلاف بين العلماء: 
أن المرجع List‏ وأبدًا إنما هو إلى الدليل الشرعيء قال تعالى: كن BES‏ في 
شىء قردوة إلى Stith al‏ إن AS‏ م 2G ob SL‏ الآ € [الساء:۹ه]. «قال أ 
جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: OF‏ اختلفتم» grape! Lgl‏ 60 في شيء من ا 
دينكم: أنتم فيما بينكم» أ و أنتم وولاة CoS pl‏ ¢ قات شتجرتم فيه ردو tals‏ 
يعني بذلك: فارتادوا معرفة حكم ذلك cil‏ اشتجرتم أنتم بتكم 
وأولو أمركم فيه من عند الله» يعني بذلك: من كتاب الله» فاتبعوا ما وجدتم. 


وأما قوله: ISI)‏ فإنه يقول: Ob‏ لم تجدوا إلى علم ذلك في كتاب الله 


Vo الميزان ج٣ ص‎ Sled )١( 


۰ | توحيد العبادة 


Shee‏ فارتادوا معرفة ذلك أيضًا من عند الرسول إن كان حيّاء وإن كان ميئا 
OG‏ 


والذي بين أيدينا من آيات كتاب ربنا ٠#‏ وصحيح سنة BLS‏ ليس 
فيه تجويز الاستغائة بالأحياء الغائيين عموماء وبالملاتئكة الصالحين خصوصا. 
بل ديننا صريح في سد كل ذريعة قد تؤدي إلى عبادة غير الله He‏ 

ومن أنواع العبادة: الذبح» وهو من أعظم العبادات؛ ولهذا شرع 
للمسلمين أن يتقربوا إلى الله 2B‏ بالذبح في: الأضاحيء وفي الهدي الذي 
يهدى إلى البيت الحرام»ء والعقيقة» والنذرء ومما يبين عظمة هذه العبادة: أن 
الله # قرن بينها وبين الصلاة التي هي عمود الدين» فقال تعالى: # Jab‏ 
ريك وار # 3,501 Ly:‏ اي اجعل صلاتك كلها لربك خالصة دون ما سواه من 
الأنداد cag,‏ وكذلك نحرك alee!‏ له دون الأوثانء فأخلص لربك ob!‏ 
وأفرد له صلاتك ونسكك» خلافًا لما يفعله من AS‏ به» وعبد غيره» ونحر 
وتان قال ابن جزي في تفسير الآية: «انحر له» أي لوجهه لا لغيره» فهو 
على هذا أمر بالتوحيد SOU ee Ny‏ ويقول الشوكاني: «لا شك أن النخر 
نوع من أنواع العبادة التي تعبد الله العباد بهاء كالهدايا والفدية والضحاياء 
فالمتقرب بها إلى القبر والناحر لها عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه 
وکرامته» واستجلاب الخير منه واستدفاع الشر به. وهذه عبادة لا شك فيها. 


وكفاك من شر یا 20 


)1( جامع البيان في تأويل القرآن ج۸ ص605. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير ج ۸ص 2۰۲-ص O88‏ 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي OW eve‏ 
CE)‏ شرح الصدور بتحريم رفع القبور Vee‏ 


المبحث الثالث: أمثلة على العبادات التي لا يستحقها إلا الله | - 


لا يذبح ee Ja Oa‏ لمن المفاسد البالغة إلى حد يرمي بصاحبه 
إلى وراء حائط الإسلام» ويلقيه على أم رأسه من أعلى مكان الدين: أن كثيرًا 
منهم Sh‏ باحسن ما يملكه من الانعام وأجود ما يحوزه من المواشي فينحره 
الله» ويتعبد به لوثن من الأوثان إذ أنه لا فرق بين نحر النحائر لأحجار منصوبة 


يسمونها clog‏ لعن ل ال SO‏ 


ولما كان الذبح عبادة من العبادات؛ فقد حرم الله ف أكل ما ذبح لغيره 7 


A 4 <t Pata 4 4 foo ‘ 17 8 4 ب‎ aa 5 ee 
OSS يطعم إلا أن‎ eth & OS a ما اوی‎ Gal لآ‎ be قال تعالى:‎ 
awa 3 > of fF hoot oe ae 


a es Ae ee Ga‏ امل كار dol‏ عدن 
go Te eee)‏ ولا عاد SE‏ ريلك ORE‏ 25 » الأنعام:145]. قال ابن عاشور: 
«جملة: dey Sf) lp‏ صفة أو بيانا ل CEP‏ وفي هذا تنبيه على أن 
تحريم ما أهل لغير الله به ليس لأن لحمه مضر؛ بل OV‏ ذلك كفر ably‏ 
وممايدل على حرمة الذبح لغير الله 26 : ed‏ «لعن الله من 
ذبح لغير الله“ . وفي هذا يقول الإمام النووي: «أما الذبح لغير الله فالمراد 
أن يذبح باسم غير الله ae‏ للصنم» أو الصليبء أو لموسىء أو 
ned‏ على الله Vclagede‏ للكعبة» ونحو ذلك. فكل هذا cele‏ ولا تحل 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي جاص VAs‏ 

)1( شرح الصدور بتحريم رفع القبور ص١7.‏ 

)1( انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ME eve‏ 
2 أخرجه مسلم برقم: (۱۹۷۸). 


| توحيد العبادة 


هذه الذبيحة. سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرانيًا أو (Lose‏ نص عليه 


الشافعي» واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله 
تعالى والعبادة له؛ كان ذلك NaS‏ 

بل إن الشارع نهى عن الذبح لله oe‏ في مكان يذبح فيه لغيره $e‏ حسما 
لمادة الشرك» وسدا لذرائعه» وحماية لجناب التوحيد» قال ثابت بن الضحاك: 
نذر رجل على عهد رسول الله BE‏ أن ينحر DL)‏ ببوانة» فأتى النبي BE‏ فقال: 
إني نذرث أن أنحر Sul‏ ببوانة. فقال النبي RE‏ «هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعيد؟»2. قالوا: لا. قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم AE‏ قالوا: لا 
قال رسول الله Be‏ «أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله؛ ولا فيما 
لا يملك ابن lead‏ وهذا نهي صريح من النبي BE‏ عن الذبح في مكان كان 
فيه وثن» فكيف لو كان الوثن موجودًا. 

ومن أنواع الأعمال التي هي من ah‏ العبادة: النذرء والدليل على أن 
النذر من أنواع العبادات: قوله #: « SI‏ لقصو نَفَكَهُمْ park LASTS‏ 
Irae » al cick He‏ فهذا أمر منه & بالإيفاء بالنذرء وكل ما 
Bal pl‏ به فهو OG tole‏ الوفاء بالنذر sole‏ من العبادات. قال 
القرطبي“ في تفسيره للآية: أمروا بالوفاء بالنذر مطلقًا إلا ما كان معصية؛ 


5 ا ل 200 2 0 2 : 0 
لقوله BE‏ «من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا 0000 


ol (Y)‏ جه 5 داوود برقم: (TTY)‏ وصححه الآلياني في سنن ugh‏ داود بنقفس الرقم. 
ضرم انظر: poets a5‏ القرطبي O98 NYE‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم: CVAD)‏ 


دلااسة أفعسال 
الج افليس 
العسرب عاسى 
السكل.سين 
| 
الحبادة. 


المبحث الثالث: أمثلة على العبادات التي لا يستحقها إلا الله wr ee‏ 


وصرف النذور لغير الله 8 شرك أكبرء والدليل على هذا قوله تعالى: 
ات ورك ay Sa‏ كيجا INS‏ كد رد ييه 

ie es ea‏ ال es‏ وي تا 
EEA E 57 ee a he ae A‏ يفول 
الصنعاني: Lal‏ النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد 
والأموات» فلا كلام في تحريمها؛ OY‏ الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع 
ويضرء ويجلب الخير ويدفع الشرء ويعافي الأليم» ويشفي السقيم. وهذا هو 
الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه؛ فيحرم كما يحرم النذر على الوثن. ويحرم 
قبضه؛ لأنه تقرير على الشرك» ويجب Gell‏ عنه وإبانة أنه من أعظم 
المحرمات» aly‏ الذي كان يفعله عباد الأصنام» لكن طال الأمد؛ حتى gle‏ 
Woy roll‏ مك ارالك عرو ONG‏ 

ومن الأعمال التي هي من أنواع العبادة: الطواف. والدليل قوله تعالى: 

تر Ci SE aa IA aie Lo‏ الْمَِيِقٍ 4 (eel‏ 
هذا أمر صريح منه © بالطواف بالكعبة المشرفةء 3 أن الطواف عبادةء 
قال ابن رجب: أخص العبادات حول الكعبة: الطواف7©. وأما الطواف بغير 
الكعبة فشر“ . 


OLS هة وهو: گیا‎ te ssl, ل‎ cae gee 
طواف المشركين في الجاهلية بالمعبودات شركا؟ هل لأنهم تذللوا لها‎ 


)١(‏ سبل السلام للصنعاني جح“ ص008. 
(۳) انظر: تجريد التوحيد للمقريزي 2 O°‏ 


:"ا | توحيد العبادة 


وخضعوا تدينا؟ أم لأنهم اعتقدوا الربوبية في الآلهة التي طافوا بها؟ الإجابة 
عن هذا فيما ذكره البخاري عن أبي «رجاء العطاردي» يقول: كنا نعبد الحجرء 
BL‏ وجدنا حجرًا هو أخير منه ألقيناه» وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجرًا 
جمعنا جثوة من تراب» ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه» ثم طفنا la‏ وفائدة 
هذا: أن طالب الحق إن تأمل واقع العرب في جاهليتهم» وعلة كونهم مشركين 
في العبادة» علم أن شركهم في العبادة كان لتذللهم وخضوعهم للأنداد تدينا 
وتعبدّاء لا لأنهم اعتقدوا الربوبية في معبوداتهم؛ فإنه يمتنع Dic‏ أن يكون 


le‏ الحجر معتقدًا بربوبيته» مع أنه إذا وجد حجرًا هو أخير منه ألقاه» وأخذ 
الآخرء فإذا لم يجد حجرًا جمع جثوة من تراب ثم جاء بالشاة فحلبها عليه 
ثم طاف به. فعلمنا أن المعبود يكون إلها لعابده بمجرد صرف العبادة إليه. 
وإن لم يعتقد عابده أن فيه شيئًا من الربوبية. 

ومن أنوعا العبادات: Jb ae‏ تغالن وک Eh AY‏ 43 
agua‏ وقال تعالى: « كَمَجُدُوا & a‏ وَعَبْدُوا 4 I wl‏ يقول الطبري في 
تفسيره لهذه الآية: «يقول تعالى ذكره: فاسجدوا لله أيها الناس في 
صلاتكم دون من سواه من الآلهة والأآندادء وإياه فاعبدوا دون cope‏ فإنه 
لا ينبغي أن تكون العبادة إلا cd‏ فأخلصوا له العبادة والسجود» ولا تجعلوا 
Copier’‏ في عبادتكم Pol!‏ وقد «أجمع المسلمون على أن السجود 


Rony, 


لغير الله محرم 


.)471/5( أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
.551١ص جامع البيان في تأويل القرآن ج۲۲‎ (1) 


سجود التحية 
يك غيسر الأمسة 
المحمدية. 


المبحث الثالث: أمثلة على العبادات التي لا يستحقها إلا الله E‏ 0 


وكون السجود عبادة في شريعتناء ون أن تصرف إلا لله 9. لايستلزم 

أنه كان كذلك في الشرائع كلهاء حيث يذكر ابن تيمية أن «السجود على 

ضربين: سجود عبادة محضة. وسجود تشريف. فأما الأول فلا يكون إلا له . 
سے ae 8 hee Oe‏ 


ومن سجود التحية: السجود المذكور في قوله تعالى: © هلما aay de ies‏ 


تي 


2 1 oe oe wae PS, cl = Cae > و‎ Al Ae Pee pe eet 
على العرش‎ soy! ورقع‎ 2 Casale Chl TE إن‎ Ree WES اويه وقال‎ al GIN 


ورا لَه ORL‏ 6 [يوسف:۹4-١٠٠].‏ قال قتادة: «كانت تحية من بلک > ols‏ بها 
يحيّى بعضهم بعضاء فأعطى الله هذه الأمة السلام» تحية أهل الجنة» كرامة من 
الله & عجّلها لهم» ونعمة hans‏ 

ومن سجود التحية المذكور في OLS‏ الله: سجود الملائكة x a‏ قال 
a a es JL‏ كدو ادم bo 365 SEG SI a GS‏ 
eel‏ 4 [البقرة:4*]. يقول ابن حزم: «لا خلاف بين Re‏ من 5 الإسلام في 
Ol‏ سجودهم لله تعالى سجود عبادة» ولآدم سجود تحية uel Shy‏ والعلة 


التي من أجلها لم يكن سجودهم لآدم © عبادة: أنه لم يكن تدينا منهم 
له oS‏ بل کان عبادة وانقيادًا 5 S45‏ لله BS‏ 


ومع هذا فيجب أن نعلم أن BE!‏ قد قال: «الأنبياء إخوة لعلات» 
أمهاتهم شتى» ودينهم واحد». فالشرائع تختلف من نبي إلى نبي؛ فكون 
سجود التحية جائزا في شرع من قبلناء لا يستلزم أن يكون سائغا في شريعة 
seks‏ بل إن النسخ في العبادات قد يقع في شرعية النبي الواحد؛ قال 


TW oe ٤ج مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ج7١‏ 2 NVA‏ 
)1( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج۲ ص ١59‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم: (TEEN)‏ 


كد |@ توحيد العبادة 


سرو فک ص ت ا اس رسس ت سرچ ا 8 ty “oY 2 Ly? ze‏ 
تعالى: وما جَعَلْنَا At‏ آل كُنتَ علا إلا lad‏ من AE‏ أَلرَسُولَ مِمّن يَنَقَِبُ & 
عَقَبَيَه' ون کات SS‏ إلا عَلَ 65a GIN‏ آله وَمَا کان آل OSES ext)‏ 


[ers ati] 4 2.5 cages aL ail‏ فكانت dole‏ الله ك بالسجود واستقبال 
ies eu‏ 3 نسخت هذه العبادة 00 باستقبال الكعبة»ء وكان الكل - 
المقبول عند الله :5؛ قال تعالى: وم ته يي wih ait 0 "eal‏ 


.]١47:ةرقبلا[‎ € تَحِيمرٌ‎ ytd 


ومن هذا: نسخ جواز سجود التحية» فعن قيس بن سعدء قال: أتيت 
الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم» فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له. 
قال: فأتيت النبي BE‏ فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم 
WN ewe ly GSU‏ لله Gel‏ أن tees‏ لك SU‏ ارا بت لو مروت يقبرى CEST‏ 


د Pd‏ قال: قلت My JU NY‏ تفعلوا» cos gS‏ اما eT‏ أن جد 
لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عليهن من 
OU od‏ ويقول ابن تيمية: «أما السجود فشريعة من الشرائع؛ إذ أمرنا الله 
تعالن ol‏ تخد له ولو OILY)‏ تيحن eV‏ نن: خلقه AUG Gtr tone‏ 
الغير؛ طاعة لله 1 إذ أحب أن نعظم من سجدنا له. ولو لم يفرض علينا 
السجود؛ لم يجب ألبتة OLS‏ فالرسل #2 متفقون على وجوب إفراد 
& بالعبادة» وأما التشريعات فمختلفة؛ فيجوز في بعضها سجود التحية. 
ولا يجوز في ديئنا السجود إلا لله جل جلالة. وتكون عبادة كل أمة: امتثالها 


الله 


2000 أخر جه pl‏ داود برقم: .)5١50(‏ 


لا يجورللمسلم 
أن يتبسع pines‏ 
من قبلنا. 


المبحث الثالث: أمثلة على العبادات التي لا يستحقها إلا الله ee‏ ۷ 


aati, 4‏ 
لامر نبيها ©. 


وكان أئمة الهدى يعملون بهذا؛ فقد «كان عمر بن عبد العزيز Be‏ - وهو 
dade‏ الله على الأرض - قد وكل أعوانا يمنعون الداخل من تقبيل الأرض» 
ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض. وبالجملة فالقيام والقعود والركوع والسجود 
حق للواحد المعبود: خالق السموات والأرض. وما كان Lie‏ خالصًا لله؛ لم 
کا 

Lely‏ من لم يوفق للاهتداء بأقوال أئمة الدين - كالخليفة العادل الراشد: 
عمر بن عبدالعزيز - بل كان من جملة المتأثرين بأقوال المتكلمين» وما ذهبوا 
إليه من أن الفعل لا يكون عبادة إلا باعتقاد الساجد أن في المسجود له شيئًا 
من خصائص الربوبية؛ فقد يقع في السجود لغير الله 8. يقول ابن القيم: «من 
أنواع الشرك: سجود المريد للشيخ. فإنه شرك من الساجد والمسجود له» 
والعجب أنهم يقولون: ليس هذا بسجود. وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ 
Lal col‏ وتواضعا. فيقال لهؤلاء: ولو سميتموه ما سميتموه» فحقيقة السجود: 
وضع الرأس لمن يسجد له. وكذلك السجود للصنمء وللشمس» وللنجم» 
وللحجرء كله وضع الرأس قدامه)7"). 


)1( مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين YOY eV‏ 


N AZAD ON 
62 5 


المبحث الرابع 


الغلوفي الصالحين وأثره في وقوع شرك العبادة 


وفيه: 
4 المطلب الأول: التبرك يذوات الصالحين وآثارهم. 
4 المطلب الثانى: الغلو بے قبور الصالحين. 


4 المطلب الثالث: التوسل البدعي. 


SY), Rie, 
7 8 جح جج د‎ 0 N 


التسسيرك 
بالأماكن. 


المبحث الرابع: الغلو 2 الصالحين وأثره بے وقوع شرك العبادة E‏ 3 


التبرك بذوات الصالحين وآثارهم 


تطلق التركة على توت الخير الالبى فى الى goer‏ بلك gd‏ الخير 
فيه ثبوت الماء في OS I‏ وواهب البركة هو الله BE‏ فعن ابن مسعود BL‏ 
كنا نعد الآيات بركةء وأنتم تعدونها تخويقاء كنا مع رسول الله 4 في سفر 
فقل الماء. فقال: «اطلبوا فضلة من ماء». فجاءوا بإناء فيه ماء قليل. فأدخل يده 
في الإناءء ثم قال: «حي على الطهور المبارك والبركة من الله». فلقد رأيت 


= 


hee‏ يله 


الماء ينبع من بين أصابع رسول الله Be‏ 
E‏ 

وينقسم التبرك إلى تبرك gle‏ مشروع. وتبرك مردود ممنوع. والفرق 
بينهما: أن التبرك المشروع: طلب البركة في شيء دل النص على وجود البركة 
فيه» مع طلبها على الصفة التي أباحها الشرع. وأما التبرك الذي لم يأت به 
دليل شرعيء إما Ub‏ للبركة في شيء لم يثبت أن فيه بركة» أو طلًا للبركة 
الثابتة بالصفة غير الثابتة؛ فهو التبرك الممنوع. 


مثاله: أن البركة ثابتة في المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: إن أو ch‏ 


ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 


Ao 5 3 7 e7 Teh aa 7 “3 Te ari * 3 
وهدى للعَلمِينَ © [آل عمران:٦۹]. فتكون العبادة فيه»‎ Bl ببَكَة‎ Ga) oi وضع‎ 


)1( صحيح البخاري رقم: AYOVA)‏ 
(۲) انظر: مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص٤٤‏ وعمدة القاري للعيني Ve‏ ص١١١٠‏ 
وفيض القدير للمناوي VW Gee‏ 


we‏ | توحيد العبادة 


وطلب البركة بأداء العبادة المشروعة» على الوجه المشروع» من التبرك الجائز. 
اما الا بالتمسح ot pl‏ وجدرات وشبابيك المسجد الحرام أو doen‏ 
النبوي فلا يجوز؛ BY‏ من البدع7". ويحرم أن يتبرك الإنسان بأشجار مكة 
وأخجاره. 


ويأتي التبرك بذوات الصالحين كأهم مسائل التبرك. والناس في هذا على 

قولين: 

Cae op (1)‏ الى OIL YS YT‏ الت ت LL,‏ البرك (ME oe‏ 
فإنه من الغلو فى الصالحين. 

)1( من يعمم التبرك بذوات الصالحين» ذاهبًا إلى جواز التبرك بما بقي من 
طعامهم» أو شرابهم» أو ملابسهم» بل قد يصل الأمر به إلى أبعد من 
هذا. 
Recess As‏ ي القولين أصوب» يجب علينا أن ننظر في سيرة الصحابة فر « 

وما كان منهجهم في هذه المسألة؛ فإنهم هم من عايش تنزيل الوحي» مع ما 

العربيةء ae‏ فأوجب هذا كله أن 
ae es iis op fact‏ ل بعد في الأمة أفضل من أبي بكر 
وهو كان أفضل الأمة بعده» ثم كذلك عثمان» ثم علي» ثم سائر الصحابة 


)\( انظر: p=‏ فتاوى ابن باز ج14 ص/ا١٠‏ ومجموع فتاوى اس عثيمين ج ۲ص۳۲۰۹ . 
)1( انظر: مجموع فتاوى ابن باز ج۲۸ ص۲۸۷. 


حكم السرك 
سس وات 


الصالحين. 


المبحث الرابع: الغلو 2 الصالحين وأثره بے وقوع شرك العبادة rr es‏ 


الذين لا أحد أفضل منهم في ON‏ 

بما أن الصحابة بإ لم يتبركوا بأحد حاشا النبي 1S‏ فإن هذا يدل على 
أحد أمرين لا ثالث لهما: 

الأول: أنهم كانوا يعتقدون اختصاص ذات النبي BE‏ بالتبرك. 


الثاني: أنهم لم يكونوا يعتقدون اختصاص التبرك بذاته بيو ولكنهم 
تركوا التبرك بذوات الصالحين من باب سد الذرائع. 

وقد يظهر بأول وهلة أن الوجه الثاني راجح؛ OV‏ كل قربة أعطيها 
النبي BB‏ فإن لأمته أنموذجًا منهاء ما لم يدل دليل على الاختصاص. إلا أن 
الوجه الأول أيضًا راجح من جهة أخرى»ء وهي: إطباقهم هد على ترك التركء 
فلو كان تركه من باب سد الذرائع؛ تدا سان ## من يجوز التبرك 
بذوات الصالحين» ولعمله بعضهم A‏ ولو في بعض الأحوالء فلما لم يقع 
هذاء بل كان إطباق الصحابة wh‏ على ترك التبرك بذوات الصالحين؛ علمنا 
أنهم 2S‏ يعتقدون اختصاص النبي Se‏ بالتبرك lh‏ ويحرمون التبرك بذوات 
صالحي | CORA‏ 

Lutes alee Ao OV tole Sol of Lay‏ مدا Ob Lory‏ العيادة 
لا تكون صحيحة إلا إن كانت على سنة النبي 5 $88 فإن كل تبرك بذوات 
الصالحين بعد النبي BE‏ يكون بدعة مردودة؛ لقوله ١ ae‏ بن aed‏ في أهرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد»". 


)1( الاعتصام للشاطبي YoY ete‏ 
)1( انظر: الاعتصام للشاطبي Tete -706 ete‏ 
)1( أخرجه مسلم برقم: VIA)‏ واللفظ cal‏ والبخاري برقم: AVVAV)‏ 


توحيد العيادة 


١ ق قبورالصالحين‎ gla! 


الغلو في الفا لن pre oe‏ التي نهى عنها النبي RE‏ حيث قال: ١‏ 
ترو ی LS‏ ارت Gobet‏ البو oe Ll Lote ee‏ 145483 عدا 
ومو وقد deal‏ الإمام القرطبي ب به على أن من رفع US,‏ من الأولياء 
ا ند آثم؛ OY‏ ذلك لو جاز في أحد 

ن أولى الخلق Wi‏ رسول الله gg‏ 

ونظرًا لكون تعظيم القبورء من أخطر الأمور» ومن أبرز الأسباب التي قد 
الغلو فيها؛ فعن Bs ple‏ «نهى رسول الله BE‏ أن يجصص القبر» Oly‏ يقعد 
ay ade gay Oty cade‏ اتدل الشوكانى ينا dade‏ على payed‏ 
البناء على القبرء على أي وجه كان هذا PoE‏ 

ومن الغلو في الصالحين: الغلو فيهم بعد موتهمء بما يشمله هذا من 
تعليق صور الصالحين في أماكن العبادة» أو بناء المساجد على قبورهم؛ لما 
فيه من فتح باب الذريعة أمام الوقوع في شرك العبادة. ومما يدل أن هذا من 
اللو race gall‏ فول ttle‏ كه لجنا oN Se tl‏ كا 


)1( أخرجه البخاري برقم: ATEEO)‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي ج۹ ص۷٤۲.‏ 

(۳) أخرجه مسلم برقم: (AV*)‏ 

)2( انظر: نيل الأوطار للشوكاني MYT ete‏ 


النهي عن الغلو 
بے القبور. 


النبى عن بناء 
المساجد علس 
قو 


الصالحين. 


المبحث الرابع: الغلو 2 الصالحين وأثره يے وقوع شرك العبادة E‏ ۱۳0 


سلمة a‏ كنيسة رأتها بأرض adel‏ يقال لها: مارية» فذكرت له ما رأت فيها 
من الصور. فقال: رسول الله ية: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدّاء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرا 
الخلق عند ed!‏ 

قال ابن عبدالبر: «كان رسول الله Be‏ يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء 
صنيع الأمم قله الذين ضلوا إلى قور آنبيائهم» واتخذوها قبلة» ومسجدًا 
كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونهاء وذلك 
الشرك PSY‏ ومما يؤكد تحريم تعليق الصور في المساجد: أن النبي كيه 
لما دخل البيت يوم ay‏ ورأى فيه صور الملائكة Cae‏ ورأى 
إبراهيم 2 والأزلام, أمر ا us‏ 
الكعبة» وما فيها شيء من Ane‏ فعلمنا أن هذا شيء لا يجوز”؟). 


وعن عائشة ي قالت: قال النبي RE‏ في مرضه an as‏ 
اللّه اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد». قالت عائشة دك :لوللا ذلك لاتا 
قبره؛ غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال ابن حجر: وكأنه Be‏ علم أنه 
مرتحل من ذلك المرض» فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى» فلعن 
اليهود والنصارى؛ إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم. وبين العيني أن النبي كلا 


COVA) ومسلم برقم:‎ (ETE) أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
£0 التمهيد لابن عبد البر ج 8ص‎ (1) 

(۳) انظر: تاريخ ابن كثير ج 4ص PEO‏ 

)4( انظر: تفسير القرطبي ج۱۸ ص۸٠".‏ 

)0( أخرجه البخاري برقم: (TY)‏ ومسلم برقم: (078). 
)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر جاص٤٤٤.‏ 


e ™‏ توحيد العبادة 


إنما كان يحذرهم من ذلك الصنيع؛ لغلا يفعل بقبره alte‏ وبمثل ما قالا قال 
co‏ عمد الي الها لك OF‏ 


على قبر أحد من الصحابة الصالحين a‏ يقول شيخ الإسلام: «لو كان هذا 
مستحبًا؛ لكان يستحب للصحابة والتابعين أن يصلوا في جميع حجر أزواجه. 
وفي كل مكان نزل فيه في غزواته أو أسفاره؛ ولكان خي أن نيتو ا Sis‏ 
مساجد. ولم يفعل السلف شيئًا من ذلك)7©. فعلمنا أن الصحابة ذه كانوا 
كروك خرمة ا المساجد على الور عا أنه لأ و تقاف ا اح 
على القبور؛ OY‏ ذلك قد يؤدي إلى عبادة من OL’‏ 

وقد ذكر البخاري إنكار عمر على أنس es‏ لما أراد أن يصلي إلى قبرء 
قال البخاري: «ورأى عمر بن الخطاب Be‏ أنس بن مالك يصلي عند قبرء 
فقال: القبر OU aN‏ وفعل عمر يدل على أن المعروف عند الصحابة كه : 
أنه يحرم الصلاة إلى القبور. وفعل أنس لا يعارض هذا لأنه ظن أنه يقول: 
القمرء فرفع رأسهء فقال له رجل: إنه يقول: القبر. وقول عمر: القبر القبر 


NAL eke انظر: عمدة القاري للعيني‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد لابن عبد البر جح 5ص £0 

)1( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ج/ااص”607. 

(4؛) انظر: تفسير القرطبي PA ge PVA ee‏ وشرح ابن بطال على صحيح البخاري 
ج 7ص MN‏ 

)9( صحيح البخاري ص؟١7.‏ 

(1) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم ج١1‏ ص77/8. 

(۷) انظر: فتح الباري لابن رجب ج۲ ص۳۹۸. 


اللي عسل 
السلا 3 عل 
الشبور. 


المبحث الرابع: الغلو ي2 الصالحين وأثره بے وقوع شرك العبادة E‏ 1۳۷ 


متصوت Gil so pda cigs Gyles bol pial de‏ أو اح افلم 
رأى أنه يعني القبر؛ Spy ope Mala a pal lee dey Lal Gl‏ 
القبر؛ لظلمة الليل» ثم جازه لما علم بوجده. 

وعلى هذا المنهج سار التابعون لهم بإحسان» فعن أبن الهياج ea‏ 
قال: قال لي علي sa‏ ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله Be‏ ؟ ألا تدع 
Veh NINES‏ قبا مك Sed ila‏ 

اع ضيفت ا ا و لاه المعمورة على 
القبور؛ لأنها من اتخاذ القبور مساجدء GY,‏ قد يستغاث بأهلها من دون 
الله #» وتصرف لهم العبادات التي لا يصح أن تصرف إلا لله Lely Pe‏ 
شيخ الإسلام فقال: «فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» 
والملوك وغيرهم يتعين إزالتهاء بهدم أو بغيره» هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين 
العلماء المعروفين»“. 

وما ذكره ابن تيمية من تحريم بناء المساجد على القبور» شيء نجده عند 
العلماء من قبله» يقول النووي: «اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على 
كراهة ely‏ مسجد على القبر» سواء كان الميت مشهورًا بالصلاح أو غيره؛ 
لعموم الأحاديث» قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور» سواء 
كان الميت صالحًا أو غيره». وقال القرطبي المالكي: قال علماؤنا يحرم 


.١77ص انظر: عمدة القارى للعيني ج4)‎ )١( 
.٤۳۷صاج (؟) فتح الباري لابن حجر‎ 

)1( أخرجه مسلم برقم: (AVA)‏ 

)4( انظر: نيل الأوطار للشوكاني AV ete‏ 
)0( اقتضاء الصراط المستقيم ص”457. 

)00 المجموع للنووي ج ۹ ص۲۸۸ . 


wa‏ |ضة توحيد العبادة 


saline و الما‎ cbc’! 555 السسلفية: أن نهدا‎ be 

وما استقر غليه عمل الضحابة من أن المساجد لا تبدى غلى القبوز: شىء 
لا يتعارض مع كون قبر النبي BE‏ هو في مسجده الآن؛ فإن المسجد سابق 
للقبر؛ فإن النبى RE‏ هو من بنى المسجد عند وصوله إلى المدينة مهاجرّاء وكان 
المسجد فى حياته Be‏ وحياة خلفائه الراشدين خاليًا من قبر النبى BE‏ وقبر 


صاحبيه :82. ثم أدخلت الحجرة بعد انقراض عصر الصحابة دإ » وذلك في 
إمارة الوليد بن عبد الملك. الذي تولى سنة بضع وثمانين من الهجرة"". 
بل إن الإمام مالك كره الوقوف للدعاء عند قبر النبي 4 أو التردد عليه 
للسلام» وقال: لا أرى أن يقف عند قبر النبي BE‏ يدعو» لكن يسلم ويمضيء 
وأكد على أن fal‏ المدينة لا يأتون للسلام إلا إذا قدموا من سفرء أو أرادوا 
الخروح من المدينة مسافرين". ولما قيل له: إن أناشا من أهل المديثة 
لايقدمون من سفرء ولايريدونه» يقفون في الأسبوع المرة أو المرتين أو أكثر 
عند قبره (RE‏ فيسلمون ويدعون. قال: لم يبلغني هذا عن أحد من السلف» 
ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح SOUS‏ 

والنهي عن الغلو في القبورء لا يتعارض مع زيارتها بقصد 
العظة والاعتبار؛ لقول النبي BE‏ «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»“. إلا أن 
هذه الزيارة لا تكون بشد الرحال؛ لقوله يَلِِةِد «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 


)1( تفسير القرطبي ج ١٠١ص PAS‏ 

(۳) انظر: الشفاء للقاضي عياض ج۲ ص٥۸‏ - ص۸۸. 
)2( انظر: الشفاء للقاضي عياض ج۲ ص۸۸. 

)9( أخرجه مسلم برقم: (AVY)‏ 


مكبح شد 
الرحال لزيارة 


المبحث الرابع: الغلو 2 الصالحين وأثره بے وقوع شرك العبادة es‏ 4" 


مساحد المسحد الحرام و مسحل الرسول عبج ومسحجد OO as‏ وقد 
ذهب بعض العلماء إلى جواز شد الرحال إلى زيارة قر النبى Re‏ 
مستدلين على ذلك بأدلة. إلا أنها أدلة لا تفيد المستدل شيئًا؛ لضعف سندهاء 
gl‏ لعدم دلالتها. 

أبرز الأدلة التى استدلوا بها على جواز شد الرحال لزيارة قبر النبى BS‏ 


الدليل الآول: (من حج فزار قبري بعد وفاتي فكانما زارني في حياتي). 


وفى رواية: «من زار قبرى وجبت له ا وهذا الحديث ضعيف جا 


فلا حجة فيه9). 


الدليل الثاني: «من جاءني زائرًا لا يعمله حاجة إلا زيارتي» كان Lim‏ علي 
أن أكون له شفيعا يوم القيامة»!؟). وهذا الحديث حديث موضوع. 
الدليل الثالسث: «من حح فزار قبري بعد وفاتي» فكأنما زارني في 


OG ad ge وهذا الحديث حديث‎ 0 She 


الدليل الرابع: «من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني». وهو 


VAY) ومسلم برقم:‎ VAN) أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 

)1( انظر: شفاء السقام للسبكي ص٦٥.‏ 

() انظر: الفوائنك المسجموعة فى SuSE‏ الموضوغة للسوكاقى VW oo‏ ص۸ وتذكرة 
الموضوعات للفتني ص 76 - ص٦۷‏ وإرواء الغليل للألباني AVVYA) ny‏ 

() انظر: شفاء السقام للسبكي ص۸۳ وشواهد الحق للنبهاني ص176١.‏ 

(5) انظر: تلخيص الحبير لابن حجر جلاص7١4‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
للآلباني برقم: COVEY)‏ 

(7) انظر: شفاء السقام للسبكي ص٩۸.‏ 

(۷) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني برقم: CV)‏ 

.۸٩ص انظر: شفاء السقام للسبكي‎ (A) 
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(\) . 5 


الدليل الخامس: «من زارني أو زان gpd‏ كنت gf BLE SS‏ خود 


وهو ضعيف لاأ حجة و 


الدليل السادس: عن سوار بن ميمون عن هارون بن قزعة عن رجل من آل 
الخطاب عن Bg‏ أنه قال: «من زارني متعمدًا كان في جواري يوم 
القامة 0 وقد ذكر العقيلي أن هذه الرواية ORS‏ وأما الحافظ ابن 
عبد الهادي فبين أن ضعف هذا الحديث حاصل بأمور متعددة وأشياء مختلفة» 
وهي: الاضطراب» والاختلاف» والجهالة» والإرسال» والانقطاع» وبعض هذه 
AS ype ll‏ في ضعف الحديث ورده وعدم الاحتجاج ,4 غد ات :فقي 
باجتماعها في خبر واحد. وقال الحافظ ابن حجر: قال الأزدي: هارون أبو 
قزعة يروي عن رجل من آل حاطب المراسيل. ثم قال الحافظ: فتعين أنه 
الذي أراد الأزدي. وقد ضعفه أيضًا يعقوب بن شيبة وذكره العقيلي والساجي 
وابن الجارود في الضعفاء9"'. وبين sity‏ أن هارون وشيخه الذي لم يسم 
Ms JoSl Ue Las‏ 


We ete وتنزيه الشريعة المرفوعة للكناني‎ WW ete انظر: الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 
(£0) وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني برقم:‎ 

NOY eo السقام للسبكى‎ clas انظر:‎ )0( 

(۳) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني برقم: .)١١١۷(‏ 

)£( انظر: clad‏ السقام للسبكي ص5١١٠-ص©6١٠١.‏ 

)0( انظر: الضعفاء للعقيلي TU eke‏ 

NV انظن: الصارم المتكي في _الره على اللمبكى اصن‎ C4) 

(۷) انظر: لسان الميزان لابن حجر NAV ele‏ 

.)11717( انظر: إرواء الغليل للألباني رقم:‎ (A) 


المبحث الرابع: الغلو 2 الصالحين وأثره بے وقوع شرك العبادة es‏ )15 


الدليل السابع: «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في OU Sle‏ وهذا 


الحديث حديث باطل لا حجة ag‏ 


الدليل الثامن: امن حج حجة الإسلام. وزار قبري» وغزا غزوة. وصلى 
علي في بيت المقدس» لم يسأله الله & فيما افترض ade‏ وهو حديث 
باطل اچ 


الدليل التاسع: «من زارني بالمدينة محتسبًا كنت له شفيعًا وشهيدً»*. 
وهذا الحديث حديث ا 


الدليل العاشر: «ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني» فليس له 


A 8 5 0 ‘‏ 
Oe‏ وهو حديث موضوع”". 


الدليل الحادي عشر: «من لم يزر قبري فقد جفاني». والجواب أن هذا 
الذليل لا وجود له kos ee:‏ الحديث المعروفة. قال ابن عبدالهادي: هذا 
الحديث من الموضوعات ا 


Benes 


.٠١١ص انظر: شفاء السقام للسيكى‎ )١( 

2 اغ ا ease NI‏ الح لي للآلباني برقم: ANVYN)‏ 

)1( انظر: شفاء السقام للسبكي NV G2‏ 

(:) انظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص۹١٠‏ وتذكرة الموضوعات 
للق Nie‏ 

)0( انظر: شفاء السقام للسبكي ص١١١.‏ 

(7) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني برقم: .)٤٥۹۸(‏ 

(۷) انظر: clas‏ السقام للسبكي ص؟١١.‏ 

VO انظر: تذكرة الموضوعات للفتنى ص‎ (A) 

)4( انظر: شفاء a‏ 

)+1( :انظر: الصارغ الك فى الرد على Sel‏ عن NAV‏ 
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الدليل الثاني عشر: «من أتى المدينة زائرًا لي وجبت له شفاعتي يوم 
القيامة» ومن مات في أحد الحرمين بعث آمنا». وهذا الحديث حديث باطل 
داص ل 

الدليل الثالث عشر: عن نعيم بن ضمضم العامري» عن عمران بن حميري 
الجعفي قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: قال رسول الله 8g‏ «إن الله أعطاني 


ملكا من الملائكة يقوم على قبري إذا أنا مت فلا يصلي علي عبد صلاة إلا 
قال: يا أحمد فلان يصلي عليك بسمه واسم أبيه فيصلي الله عليه مكانها 


55 عمران بن حميرىي: مجهول.». وقد‎ OY وهذا الحديث ضعيف ؛‎ Ra (beer 
.) البخاري أنه لا يتابع على حديثه لا يتابع عليه‎ 


الدليل الرابع عشر: عن طريق محمد بن مروان عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 8 «من صلى علي عند قبري 
سمعته» ومن صلى علي نائيا بلغته»”*2. قال العقيلي: لا أصل لهء وليس 
بمحفوظ”. وقال ابن الجوزي هذا الحديث لا يصح”". وذكر الذهبي أن 
محمد بن مروان السدي الكوفي» وهو السدي الصغير صاحب الكلبي. وهو 


يروي عن هشام بن 69 cee ly‏ وهو متروك» واتهمه بعضهم بالكذب!") 


)1( انظر: clad‏ السقام للسبكى ص NNO‏ 

(۲) انظر: الصارم الح ف الزه le‏ الك هن INE‏ 

(۳) انظر: شفاء السقام للسبكي ص۷١٠.‏ 

Veo والصارم المنكي لابن عبد الهادي ص‎ EV ele انظر: التاريخ الكبير للبخاري‎ )٤( 
.177ص-١77ص انظر: شفاء السقام للسبكي‎ (0) 

(7) انظر: الضعفاء للعقيلي AVA Geko‏ 

(۷) انظر: الموضوعات لابن الجوزي PON ele‏ 

(A)‏ انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ج14 ص17-ص77. 


flea?‏ شد 
الرحال لزيارة 
غيسر القسير 

النبوق. 


المبحث الرابع: الغلو ي2 الصالحين وأثره بے وقوع شرك العبادة Er E‏ 


وأكد ابن حبان على أنه لا يصح الاحتجاج بحديثه بحال من الأحوال. بينما 


ذكر أبو نعيم أنه ساقط في أكثر رواياته. Lely‏ النسائي فبين أنه متروك 
Saree‏ 


فإذا كان النبي 88 أفضل مقبور بالاتفاق» ومع هذا لم يصح في شد 
Jo‏ لزيارته حديث» بل صح النهي عن اتخاذه lage‏ قال الرسول الله يه 
«لا تجعلوا بيوتكم 55 ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فإن eas‏ 
تبلغني حيث UGS‏ فإن النهي عن شد الرحال لزيارة قبر غيره 445 سيكون 
من باب أولى. 

ولكن يجب التنبيه هنا على أن الكلام السابق إنما هو في النهي عن شد 
الرحل إلى زيارة قبره يتثة. Gly‏ شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي فشيء 
مندوب إليه. فإن وصل المسلم إلى المسجد النبويء أتى إلى قبر 
الرسول الله Le Be‏ فالمشروع «لمن أراد زيارة قبر النبي SE‏ وهو بعيد 


.۲۸٦ص انظر: المجروحين لابن حبان ج۲‎ )١( 

(؟) انظر: الضعفاء لأبي نعيم الأصفهاني NET Ge‏ 

(۳) انظر: الكامل لابن عدي ج٦‏ ص777. 

)£( انظر: شفاء السقام للسبكي VY Ge‏ 

)9( انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة WE Ve‏ وتذكرة الموضوعات 
للفتني ص 5- ص٦۷‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني برقم: (45). 

) أخرجه أبو داود برقم: (VEN)‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف أبي داود بالرقم 
نفسه» وقد سبقه ابن حجر إلى هذاء فقال: سنده صحيح. فتح الباري POY Ie‏ 

(۷) انظر: أضواء البيان للشنقيطي ج۸ ص۲٤".‏ 
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عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد التبوي؛ فتدخل زيارة القبر 
الشريف وقبري أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع LS‏ لذلك. Oly‏ نواهما 
جا a‏ يجيو تاها ر A‏ انان Sl‏ انا SG GL‏ 


تجوز مع شد الرحال»'. 


——— FN 
. مجموع فتاوی ابن باز ج ۸ص۹٦۲۲ - ص۲۲۷‎ (1) 


المبحث الرابع: الغلو 2 الصالحين وأثره 2 وقوع شرك العبادة E‏ 0 


التوسل البدعي a‏ 


يطلق التوسل في اللغة على: التسبب بسبب للوصول إلى المطلوب. يقال: 
وسل فلان إلى ربه وسيلة. إذا عمل عملا يتقرب به إليه JUS‏ لبيد: 
أرق الاس لا يترون هنا ندر ttl‏ لى كل فى لت إلى Op ly dit‏ 

Ll,‏ في الشرع فالوسيلة: ما يتوصل به إلى تحصيل الثواب» بالتقرب 
إليه # بما يرضيه من فعل للطاعات وترك Oe‏ وقد ورد الأمر 
بالتوسل في قوله تعالى: « in oi Ge‏ اَمَو ١‏ 
byes Ul‏ في Crean OAS Eel wit‏ «يقول: واطلبوا 
القربة إليه بالعمل بما يرضيه»". 

ولا يصح لمؤمن أن يتقرب بشيء من العبادات إلا لله يل. وهذا ما ذكره 
opt‏ عا شيو Lace‏ أشان ال أن تقديم الجار والمجرور في قوله: AG)‏ 
ad)‏ الْوْسِيلَةَ # [المائدة:ه*]. للحصرء أي: لا تتوسلوا إلا إليه يك لا إلى غيره؛ 
فيكون تعريضًا بالمشركين“. ob‏ كان التوسل إلى Bal‏ بعمل صالح؛ 


)١(‏ انظر: العين للخليل بن أحمد جلاص598 وتهذيب اللغة للأزهري ج١١اص48‏ ومعجم 
مقاييس اللغة اشن فارس We ete‏ ولسان w ps!‏ لاسن منظور ج١١‏ ص٤۷۲‏ والصحاح 

() انظر: تفسير ابن كثير ج٣‏ ص۴١٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي WV ele‏ أضواء البيان 

ضرف جامع البيان للطبري ج٦‏ ص۲۰۸ . 

)£( انظر: التحرير والتنوير لاسن عاشور ج٥‏ ص۹۷. 
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كان توسلا oly les‏ كان التوسل بعمل غير صالح؛ كان توسلا ممنوعًا. 
وتفصيل هذا: 


# القسم الأول: التوسل المشروع: 
التوسل المشروع هو التوسل القائم على التقرب إلى الله غ بالعبادات 
المشروعة» التي شرعها النبي SE‏ وهو أنواع: 
ا 
: التوسل إلى الله َة بكل عمل صالح قام به العبد. ومن أدلة هذا 


E 


قوله تعالى: ٭ CE‏ سَمِعَمَا متاویا اوی لِلإِيِمن أَنْ َامِنُوا ریک CNS‏ 


ساس اج چ چم کے رس ل ص at‏ ا یی سے کی ی a4‏ 


رتا ack‏ لنا ذنوينا Gk Ce Bees‏ وتوقنا لْدَبَرَارٍ چ [آل عمران :4[ 


ومن الأدلة على هذا النوع: قول الرسول الله Be‏ «انطلق ثلائة رهط ممن 
كان قبلكم» حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل 
فسدت عليهم الغارء فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله 
بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت 
لا أغبق قبلهما أهلا ولا IL‏ فنأى بي في طلب شيء clog‏ فلم أرح عليهما 
حتى ناماء فحليت Log)‏ غبوقهما فوجدتهما نائمين» وكرهت أن أغبق قبلهما 
أهلا أو مالاء فلبئت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهماء حتى برق الفجرء 
فاستيقظا فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهكء. ففرج عنا 
ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. 

قال النبي Be‏ وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عمء كانت أحب الناس 
إلى Leak‏ عن Cl cl‏ متي جى المت ها de‏ من السنين ؛ 
فجاءتني» فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء 
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ففعلت» حتى إذا قدرت عليهاء قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. 
فتحرجت من الوقوع عليها؛ فانصرفت عنهاء وهي أحب الناس إلي» وتركت 
الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن 
فيه.» فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 

قال النبي بي : وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم 
غير رجل واحد ترك الذي له وذهب» فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال» 
فجاءنى بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلى أجري. فقلت له: كل ما ترى من 
أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. 
فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة 
(leek. 8 ae‏ 
فخرجوا یمشون»'. 

روفن الأعمال الصالخة الى يتشكنين التوسل بها سوال المتوسل الله يد 


بإيمانه بمحمد (SE‏ ومحبته له» وطاعته col)‏ واتباعه لسنتهء فإنه بهذا يكون قد 


ع ا إجابة الدعاء» بل هو من أعظم ا 


النوع الثاني : التوسل إلى الله :5! بأسمائه وصفاته : 

وهذا النوع وإن كان من الأعمال الصالحةء إلا أنه أخص من النوع 
السابق؛ ob‏ التوسل إلى الله & بأسمائه وصفاته عمل صالح» ولكن ليس كل 
عمل صالح توسل إلى Bail‏ بأسمائه وصفاته. ومن الأدلة على فضل هذا 


AYYVY) أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
.٠١8ص انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية‎ (1) 


S| ea‏ توحيد العبادة 


ا« تر 


SE ol We, CA للقت‎ AN قو له كاري‎ in 
سملو € [الأعراف:180]. ومنها: ما صح عن أنس قال:‎ Web ا كرون ااا‎ 
كنت جالسًا مع رسول الله ج في الحلقة» ورجل قائم يصلي. فلما ركع وسجد‎ 
فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت»‎ cles جلس وتشهدء ثم‎ 
إني‎ pad بيع السماوات والأرض» ذا الخلا والإكرام» يا حي يا‎ cabal 
el نما دعاك 0 الله ورسوله‎ Og till :وسو ل الله نه‎ Jd ULI 
wei قال: «والذي نفسي بيدهء لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذ ذا دعي به‎ 
Oe Jacl وإذا سكل به‎ 
النوع الثالث: التوسل بدعاء من يرجى صلاحه:‎ 


هذا النوع من التوسل جائز؛ لقوله 0 : ولو ل إذ يا AT‏ ا د قاع 


57 سر ل د مص سير 


4 الله نابا حًا‎ LS لهم الَسُولُ‎ a فاستعفروا أله‎ Avie 

[الساء:14]. أي: لو أن هؤلاء المنافقين إذ ظلموا أنفسهم. جاءوك فسألوا | 

أن يصفح عنهم. وسأل لهم الرسول BE‏ مثل ذلك؛ لوجدوا الله توابًا رحميًا"). 
ومن ا م eu‏ 

ضريرًا تى النبي Rs‏ فقال: يا نبي الله ادع الله أن يعافيني. فقال: «إن شی 

hie isis acacia أفضل لآخرتك.‎ 0 

“oS‏ «فأمره أن Le‏ وأن يصلي ركعتين. Oly‏ يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني 


meal 


el‏ ربى فى حاجتى هذه فتقضِي > 9 m5‏ : تسقعنى فيه» و تشفعه فى). قال: فكان 


)1( أخرجه أحمد برقم: (VIN)‏ وصححه شعيب الأرنؤوط واللجنة المحققة للمسند. 


المبحث الرابع: الغلو 2 الصالحين وأثره بے وقوع شرك العبادة eu‏ | 


& 


يقول هذا مرارًا. ثم قال بعد: أحسب أن فيها: أن تشفعني فيه. قال: ففعل 
الول را 
وقد كان هذا سوال من الرجل الضرير لله 8 أن يتقبل شفاعة النبى Me‏ 


الحي الحاضر فيه. ولازم هذا: أن النبي BE‏ قد دعا cal‏ وهذا هو المذكور في 


الحديث» فإن قول الأعمى: «لا بل ادع الله لي». وقوله: «وتشفعني فيهء 
وتشفعه في». فدل الحديث على أن cles‏ الحي الصالح نافع بإذن الله Be‏ 
النوع الرابع : التوسل إلى الله بذ كرالحال: 
وهو: أن يتوسل المتوسل إلى الله Be‏ 


ck‏ ومن أدلة هذا النوع: قوله تعالى: #دَكر رمت ريك عبد 


پال حاله» وعظيم حاحته» وشدة 


daly Gs bs Sa SS SG GY ak د تاذعك ريد يداة‎ 
11 a 5 < we, fet os 11 عام و‎ 8 2 <4 
Selo واد خت الول من‎ Cr wie رب‎ ble اڪن بد‎ 
ر‎ Ame - عم‎ a wer 5 
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Syn Sle ويريث من‎ 


سے ل ree 59 ie an x Lf aoe‏ 3 کک ate‏ حي برع الوص 5 9 28 
واجعله رب b= Wy C2)‏ إنا نبشرك pile‏ اسمة. يح لم ا 7 من ne‏ 


om‏ & [مریہ:۷-۲]. 


+ القسم الثاني: التوسل الممنوع: 

مرادنا بالتوسل الممنوع: طلب مرضاة الله & بعبادة لم يرد بمشروعيتها 
دليل. كطلب الدعاء من الميت؛ فإنه توسل ped OV thee Y ew‏ في 
العبادات: أنها مبنية على الاتباع لاعلى الابتداعء فلما لم مك je‏ 


)\( أخرجه أحمد برقم: VIE)‏ واللفظ له الترمذي برقم: (YOVA)‏ وصححة الألسانى ost‏ 


-0\ | توحيد العبادة 


عظام» كحروب cdo Sl‏ وعام الرمادة» والفتن في عصر عثمان buds (gles‏ 
op Key VY te) [oc ail Lote‏ أن Gand‏ الفحابة AB‏ إلى شىء مق 
الدين والأعمال الصالحة؛ مع أنهم أخذوا عن النبي poles BE‏ 8 

بل إن الأدلة دالة على إبطال التوسل بذوات الصالحين» ومنها: ما صح 
eal Le‏ ورل الم إنا كنا A fangs‏ ينبينا ly Lydd‏ فوسل 


إليك بعم نبينا فاسقنا». قال: فيسقون. فلما توسل عمر بدعاء العباس Bs‏ 
وتوسل معاوية في الشام بدعاء يزيد بن الأسود. وطلب منه الدعاء بالغيث. 
ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة دة ؛ دل هذا على أنه لا يتوسل بذاته 
وشخصه BE‏ بعد مماته؛ إذ لو كان التوسل بذات النبي ‏ بعد مماته جائرًا؛ 
لسبقنا إلى هذا الصحابة ois‏ لقالوا: كيف نتوسل بالعباس ونعدل عن التوسل 
بالنبي ee‏ فلما لم يقل ذلك أحد منهم؛ علمنا أن التوسل بذات النبي SE‏ بعد 
موته عمل مخالف لعمل الصحابة Am‏ 

وفي هذا يقول المعلمي: «معلوم أن الذي فات بموت النبئ - بلا 
هو أن يدعو لهم في حاجتهم تلك» فثبت بذلك أن التوسّل به إنما هو التوسّل 
بدعائه للمتوسّل بحاجته تلك. ولو كان fo gl‏ بذاتهء أو بكرامته على ربه» أو 
بدعائه لأمّته في الجملة لما OU‏ ذلك بموته BE‏ وهكذا لو جاز سؤال الدعاء 
والشفاعة منه BE‏ بعد موته لما فات المقصود بالموتء ولكانوا يسألون منه 


VOY oe - ۳١۱ص انظر: الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية‎ )١( 
VN) (؟) أخرجه البخاري برقم:‎ 


السدليل على 
بطلان التوسل 
بالأموات. 


مناقشة أدلة 
المخسالفين 
يك جسسسواز 
التوسل بذات 


المبحث الرابع: الغلو 2 الصالحين وأثره بے وقوع شرك العبادة es‏ 101 


cle!‏ والشفاعة كو رعو لر وكلاء al pee tage! peal‏ فى أن توش 


Mob قد‎ BE بالنبى‎ 


وقد استدل الذاهبون إلى جواز التوسل بذات النبي بي بعد موته بأدلة 
ضعيفة» وأبرز هذه UV‏ ما يلي: 

التذليل الآول: قال ان داود: LS‏ اعود tye‏ الى LS‏ 
عبد الله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
جده عن عمر بن الخطاب بإ قال: «لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك 
بحق محمد؛ لما غفرت لي. فقال الله oe‏ يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم 
أخلقه؟ قال: لأنك يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت 
رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله يك : صدقت 
يا آدم» إنه لأحب الخلق cdl]‏ وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد 
ما خلقتك». ورواه البيهقي في دلائل النبوة". وقال بعد ذكره له: تفرد به 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا car sll‏ وهو ضعيف“. وقال الهيثمي: 
وفيه من لم أعرفه””. 


BE بذاك لين‎ ue gall Sle ضوع عل‎ gall الخو‎ Wg Jute poe 


)1( رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي ج١‏ 52 AV‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم: (VON)‏ والمستدرك للحاكم برقم: (4778). 
(*) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي جه ص۱۲ ولسان الميزان لابن eT epee‏ ۳۹۹-ص TU‏ 
(4:) دلائل النبوة للبيهقي ج٥‏ ص 488. 

(5) مجمع الزوائد للهيثمي ج۸ ص TOM‏ 


|2 توحيد العبادة 


الك و الاي ول يكنون ES Yael‏ ها لااتات جح 
لحرو مع عدم إثبات الصحة؛ فلا دلالة. وتصحيح الحاكم لهذا 


الحديث» وقوله: هو أول حديث ذكرته لعبدالرحمن بن زيد بن 0 
الكتاب. لا يدل على ا لصحة؛ فقد تعقبه الذهبي وقال: بل Me gab ge‏ ومما 
يدل على أنه لايصح جعل الحديث في الأحاديث المستدركة على 
الفتجي هيز + | ن الحاكم نفسه قد ذكر في موضع آخر أن البخاري ومسلم لم 
يحتجا بعبدالرحمن بن زيل د ا 
a aaa en‏ لس حر 0 
al aa‏ مي a‏ وإسناد الموقوف؛ 
EEL‏ 

وأما عبد الله بن مسلم الفهري فذكر الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر أنه 
روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن عبد الرحمن بن يزيد د pled op‏ 
خبرًا باطلا فيه: «يا pol‏ لولا محمد ما خلقتك». وأما GUY‏ فحكم على 


)1( انظر: شفاء السقام ص YAO‏ 

(؟) انظر: شواهد الحق AWS yo‏ 

)1( السخدوك Sta‏ برقي 14980 

(:) انظر: المستدرك للحاكم برقم: COEVA)‏ 

(4) انظر: الضعفاء للعقيلي TI ete‏ والجرح والتعديل للرازي جةص777- ص4 77 
والكامل لابن عدي ج٤‏ ص159؟- ص TVs‏ وميزان الاعتدال للذهبي OVE eV‏ 

OV المجروحين لابن حبان ج ۲ص‎ OO 


المبحث الرابع: الغلو 2 الصالحين وأثره 2 وقوع شرك العبادة \or E‏ 


Vand shh ee 


التستري» حدثنا الفضل بن الموفق أبو الجهم» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن 


إلى الصلاةء فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» Waly‏ بحق 


ممشاي هذاء فإني لم أخرج Vy opal‏ يظوٌ ول راف ول متمعة و عمدت 
اا نطق و اعا Saas ol SUL EELS yo‏ هنع Oly OUI‏ تعفر لى 
ذنوبي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنتء أقبل الله عليه بوجهه. واستغفر له سبعون 
ألف Outs‏ قال النبهاني: «فإن فيه توسلا بكل عبد مؤمن»". 

وهذا الحديث ضعيف؛ OV‏ فيه فضيل بن مرزوق» قال ابن حبان: 
فضيل بن مرزوق منكر الحديث جذاء كان ممن يخطئ على الثقات» ويروي 
عن عطية ال غات قال الذهبي: عظية قات ا وممن ضعف 
عطية: الإمام CO sll‏ ويحيى بن معين» وسفيان الثوري» والإمام أحمد(". 

وذكر الألباني أن هذا سند ضعيف من وجهين هما: 


الأول: فضيل بن مرزوق وثقه جماعة وضعفه آخرون. 


(YO) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني رقم:‎ )١( 
AVA) أخرجه ابن ماجة برقم:‎ )۲( 

(۳) شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص4 .١15‏ 

VQ ete انظر: المجروحين لابن حبان‎ CO) 

() ميزان الاعتدال للذهبي PUY eV‏ 

NYO انظر: كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص‎ CO) 

(0) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي NV ele‏ 


108 | توحيد العبادة 


الثانى: أنه من رواية عطية العوفى» وهو ضعيف Gast‏ 


Jt‏ افا عبن Cl‏ وق GUL‏ كال cob LS‏ فاطمة del cee‏ بن 
هاشم أم علي ws‏ دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري» وعمر بن الخطاب» 
Lares‏ أسود يحفرون فحفروا قبرهاء فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله UE‏ 
بیده» وأخرج ترابه بيده» فلما فرغ دخل رسول الله كَثِيِ: فاضطجع فيه» ثم قال: 
«الحمد لله الذي يحيي ويميت» وهو حي لا يموت,. اغفر لأمي فاطمة بنت 
أسد ولقنها حجتها وأوسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي» 
فإنك أرحم OG pagel st‏ وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير 
والمعجم الأوسطء وذكر أنه تفرد بروايته روح بن edhe‏ 


وقد ذكر ابن عدي أن روح بن صلاح ضعيف» Oly‏ في بعض حديثه 
0 وکر ابن حجر أنه وثقه ابن حبان والحاكم» وأما الدارقطني وابن 
ماكولا فضعفاه» وقال ابن يونس: رويت عنه Slee‏ 7 وبين الألباني أن قول 
من ضعفه أرجح من قول من وثقه؛ لأمرين: 
)١(‏ أنه جرح» والجرح مقدم على التعديل إذا بين سببه» وقد اتفقت عباراتهم 
على تضعيفهء وبينوا أن السبب: روايته المناكير» فمثله إذا تفرد بالحديث 
يكون منكرًا لا يحتج به. 


AVE) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني رقم:‎ )١( 

(؟) انظر: شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق NOS eo‏ 

)1( انظر: المعجم الكبير للطبراني PON VES‏ والمعجم الأوسط ج١اص57-‏ ص38. 
2 انظر: Obed‏ الميزان لابن حجر جاص 4190 - ص٦٦٤‏ . 


المبحث الرابع: الغلو 2 الصالحين وأثره .2 وقوع شرك العبادة E‏ 100 


)1( أن ابن حبان متساهل في التوثيق؛ فإنه كثيرًا ما يوثق المجهولين» ومع 
ذلك فقد حكم على هذا الحديث Gaal‏ 
الدليل الرابع: عن يوسف بن موسى» قال: حدثنا عبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي رواد» عن سفيان» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن 
عبد الله. عن النبي SURE‏ «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» 
قال: Js‏ رسول الله le? Be‏ خير لكم تحدثون ونحدث لكمء ووفاتي 
خير لكم تعرض علي أعمالكم» فما رأيت من خير حمدت الله عليه» وما 


رايت من شر استغفرت الله لكم). وممن استدل بهذا الحديث على جواز 


wey‏ أن التوسل عبادة» والعبادة مبنية على التوقف› ol less‏ أدلة جواز حكم التوسل 
Si fem‏ 
التوسل بذات النبى Be‏ 


الأموات من الجن المؤمنين سيكون بدعة مردودة. 


.)۲۳( انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني الحديث رقم:‎ )١( 
AVY oe انظر: شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق‎ )0( 
.)915( انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني الحديث رقم:‎ )۳( 


المبحث الخامس 
القوادح في توحيد العبادة 


4149 مطلبان: 


4 المطلب الأول: القوادح العملية. 


4 المطلب الثاني: القوادح القولية. 


(LY) 


المبحث الخامس: القوادح بے توحيد العبادة ey‏ 104 


القوادح العملية 


توجد العديد من القوادح العمليهة التي تقدح بك توحيد العبادةء ومن أهمها: 


# القادح الأول: إتيان الكهان: 

اختلف العلماء في تعريف الكاهن. وفي تحديد الفرق بينه وبين العراف» 
فقال الراغب الأصفهاني: الكاهن: الذي يخبر عن الأخبار 0 55 
من الظن. ومن يخبر عما في مستقبل الزمان فهو العراف ۾ .وأما ابن الأثير 
معرفة الأسرارء ومنهم من يزعم أن له تابعًا من الجن. ag‏ يلقي إل ليه الأخبار. 
والعراف: من يزعم معرفة الأمور بمقدمات من كلام السائلء أو فعله. أو 
حاله» كالذي يدعى معرفه egal‏ المسروق› ومكان الضالة» wee‏ هي 
في الأرض» مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيه استراق الجني للسمع من 
كلام الملائكة". وأما العراف فالذي يدعي معرفة المغيبات بمقدمات» 


يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله“. في حين يذهب ابن حزم إلى 


)١(‏ انظر: مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهانى ص5147- ص”557. 
bil (1)‏ النهابة في غريب Gute!‏ لابن الأثين VO eV ote‏ 
3 انظر : فتح الباري لابن حجر جلاص1 .1١‏ 


-1\ | توحيد العبادة 


أنه لا 3 بير tly GL‏ قالاس OVE‏ على Ooty nt‏ 
ee 3‏ ف sls‏ ?6 وا ie acct‏ 5 
العراف» ويدخحل 14.8 الكاهن. والمنجم» والرمال» ونحوهم فوا مدل على 
مشتق من المعرفة» فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى معرفته به" . 
والثابت في الشرع: أن الكاهن يستخدم الجن في بحثه عن المعارف» 
فعن عائشة نع قالت: سكل رسول اللّه se‏ عن الكاهن؟ فُقال: Me ots gel?‏ 
فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانا بشيء فيكون Lie‏ فقال 
فيخلطون معها مائة OAS‏ 


وإتيان الكهان والعرافين وتصديقهم في دعوى علم الغيب من الأمور 
المحرمة قطعيًا؛ لقول النبي ا 
فد كقزر يها أنزل على محمد" Lely‏ من أتاهع فسالهم امن غير Gees‏ 
ل ولكن eed‏ كذيهع فلس BEV, cag) Mele‏ اليه ولكق يدب أن 
نعلم أن الأصل: عدم المجيء؛ وأن المجيء إليهم لا يكون إلا لمصلحة بينة» 


= 
™” 


؛: «من اتی كاهناء أو عرافاء فصدقه بما يقول» 


Or ص٤ انظر: المحلى لابن حزم ج‎ )١( 

() انظر: نيل الأوطار للشوكاني ج ۷ص TVA‏ 

(۳) انظر: القول المفيد لابن عثيمين ONY ole‏ 

.)۲۲۲۸( ومسلم برقم:‎ COVIT) أخرجه البخاري يرقم:‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد برقم: (4057) واللفظ لهء ply‏ داود برقم: )۳۹٠١(‏ وأخرجه الحاكم برقم: 
)10( وقال: على شرطهما. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: 
(TAV)‏ 

(5) انظر: المحلى لابن حزم ج ٤ص .6١‏ 


الميبحث الخامس: القوادح .2 توحيد العبادة WW es‏ 


كإظهار كذبهم» وبيان خطئهم lad‏ يزعمونه من علم بأمور المستقبل. 


ومما له صلة بالكهانة: الخط فى الرمل للنظر فى المغيبات» وهو من 
أفعال الجاهلية()؛ لما جاء فى الحديث الطويل الذي رواه معاوية بن 


الحكم بإ قال: يا رسول الله إنا قوم حديث عهد بالجاهلية» وقد جاء الله 
بالإإسلامء وإن Le‏ قومًا يأتون الكهان. قال: «فلا تأتوهم". قلت: إن منا قوما 
يتطيرون. قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم» فلا يصدنهم). قلت: إن منا 
قومًا يخطون. قال: «كان نبي يخط» فمن وافق خطه UNAS‏ 


وقوله RE‏ «كان نبي من الأنبياء يخط». قيل: هو إدريس OO‏ وليس 
في الحديث ما يدل على مشروعية خط الرمل؛ لأن معنى الحديث: كان نبي 
معصوم يخط؛ فيكون الخط صحيحًا؛ OV‏ النبي معصوم من الخطاً“. ولو 
قيل: إن قوله Se‏ «فذاك». دال على الجواز. لكان جوازه مشروطا بالموافقة» 
ولا طريق إلى إثبات موافقة خط الخطاط لخط ذلك النبي vee‏ فعلى هذا 


لا يجوز خط الرمل؛ لتعذر العلم بالموافقة. 
e‏ القادح الثاني: تعليق التمائم والقلائد: 
من القوادح التي تقدح في أعمال القلوب» وما يجب أن يكون عليه 
المسلم من توكل على الله ب : تعليق التمائم» خوفا من السحرء أو من العين» 
af iS mt‏ - 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير جص ٤١‏ وعون المعبود للعظيم آبادي 
ج٠٠‏ ص TAA‏ ونيل الأوطار للشوكاني جلاص ۳۷۸. 
(۳) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ج١1‏ ص١١١‏ ونيل الأوطار للشوكاني جلاص AVA‏ 
)2( انظر: مقدمة ابن خلدون ص AVY‏ 
(5) انظر: نيل الأوطار جلاص 714. 


للك 5 توحيد العبادة 


أو من المس. ومن الأدلة على حرمة تعليق التمائم: قول النبي BE‏ «من تعلق 
Sy Ut [sy Ke‏ كه ca) Lae pet‏ أو تفلك ورا أى اجى 
برجيع دابة» أو عظم» فإن محمدًا بريء منه0”©. وقد كان أهل الجاهلية 
يعلقون التمائم والقلائد؛ ظانين أنها تصرف عنهم البلاء". قال يحيى الليثي: 
ممعت مالك يقول» رى دل ر الد 


وقد جاءت الأحاديث تصرح بالزجر الشديد عن فعل هذاء وتبين أنه من 
الأفعال المحرمة» فعن ot gil‏ الأنصاري أنه كان مع رسول الله 35 في بعض 
أسفاره» فأرسل رسول الله BE‏ رسولا: ١لا‏ يبقين في رقبة بعير قلادة من وترء أو 
قلادة إلا ON abs‏ 1 إن الأخاديية Jas‏ على أن تعليق lel‏ من الشركة 
كقول BI pw I‏ «إن الرقىء والتمائم» والتولة شرك6"؟. وأكد ابن حزم أن 
النهي عن تقلد i‏ في أعناقها شيء محل إجماع بين الصحابة سي 

Ll,‏ إن كانت التمائم بالآيات القرآنية» ففي تعليقها خلاف بين 
العلماء“. فقد ذهب ابن مسعود يه وإبراهيم النخعي والإمام أحمد إلى أنه 
لايجوز تعليق التمائم Liles‏ وروي عن عائشة ‏ أنه لا بأس بالتمائم 
للمرضى» ومنعتها في حال الصحة؛ لاتقاء المجرفري | والعين. وهو اختيار 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم: )۲٠۷۲(‏ وحسنه الألباني. 

(؟) أخرجه النسائي برقم: (2071) وأبو داود برقم: )۳١(‏ وصححه الألباني. 
(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر ج۷١‏ ص۳١٠.‏ 

AVVO) انظر: الموطأ برقم:‎ )٤( 

)0( أخرجه مسلم برقم: (5110) واللفظ له والبخاري برقم: )00( 

OD‏ أخرجه أبو داود برقم: (۳۸۸۳) وابن ماجة برقم: (POP)‏ وصححه الألباني 
(0) انظر: المحلى لابن حزم VOY Ve‏ 

.٠١١ص‎ ١۷ج انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ (A) 


الميبحث الخامس: القوادح .2 توحيد العبادة yi ey‏ 


جه ي 


والضحاك: لاسن بالتمائم التي EE‏ من الوا وقال افون حجر 
العسقلانى: لا يدخل فى النهى ما كان بأسماء الله وكلامه". 


الإمام cpl «UL‏ عاك . وقال عطاء وسعيد بن || eens‏ وابن سيرين 


1# القادح الثالث: التطير: 

من القوادح التي تعدم في التوكلء وتخرم عبادة المسلم: oes‏ 
eagle‏ الذى:انتقل من دين الشرك والجاهلية» إلى فين كان فى her abd‏ 
وضعف إيمان“. يقول المعلمي: «لا يخلو المتطيّر أن يظن أن الطائر سبب 
أو علامة» وعلى الحالين فهذا الظن من قسم التديّن؛ لأنه لا يُعْرَفَ له توجيه 
من الأصول العادية المبنيّة على الحس والمشاهدة» وهو Cd‏ بما لم يشرعه 
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يك؛ فيكون (OWS po‏ 
وقيل للشؤم طائر» وطير» وطيرة؛ لأن العرب كان من شأنها زجر الطيرء 
والتطير بطيرانها إلى جهة اليسار“. ثم استعمل في كل شيء يتطير به 
الجهال. سواء أكان المتطير به gel‏ أو أبترء أو غير ذلك". بل قد يبلغ 


الله 


)\( نظر: digas!‏ لابن عبد البر ج0١‏ ص١5١-‏ ص Vib‏ والبيان والتحصيل 5 الوليد بن رشد 
لقرطبي ج١ص579.‏ 

)1( انظر: شرح السنة للبغوي ج؟١ص588١والتمهيد‏ لابن عبد البر NUE GANG‏ 

)£( انظر: تقسير القرطبي Vs ele‏ والتحرير والتنوير لاص عاشور ج ۸ص۲۵۹۱ . 

)0( رفع الاشتباه عن معنى العبادة sis‏ للمعلمي ج١‏ صر 44 

(1) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة Vee ge TT ete‏ والنهاية في غريب الحديث لابن 
(Vv)‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر ج۹ ص۲۸۲. 


5 توحيد العبادة 


جهنمم acd‏ الوا لتا هلزو قل 0 5 255 Wah‏ يمُومئ avi ae Ad‏ 36 


.]١١١:فارعألا[‎ © S205 ولك أ ڪرم لا‎ al عند‎ “ew 


we‏ ل 


SAGE 0 i as ri 36‏ * [النمل:47]. وذلك أن ثمود قالت 
لصالح 2 إننا نتشاءم بك وبمن معك» وزجرنا الطير بأنا سيصيبنا بك وبهم 
المكاره والمصائب. فأجابهم بأن ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره. 
عند الله E‏ علمهء وأما هذه الطير فلا تدري ما هو کائن» وليس بيدها فعل 
او 

ومن الأحاديث النبوية الدالة على تحريم التطير: قوله Be‏ «لا عدوى. 
ولا طيرة» ويعجبني الفأل الصالح الكلمة 0 وذكر الإمام ابن 
عبد البر أن سعد بن أبي وقاص خرج في سفرء فأقبلت الظباء نحوه» فلما 
وتخ ae‏ وج فال هرخا ارجع Lal‏ لار "كنال عر نی هن 
ae‏ أمن قرونها حين أقبلت؟ أم من أذنابها حين أدبرت؟ ثم قال: 
Of 2 ae.‏ الظيرة الشعية SON EM ope‏ 

ومتى ردت الطيرة المتشائم عن حاجته» فهي شرك أصغر؛ BS‏ 
«من ردته الطيرة من حاجة» فقد أشرك». قالوا: يا رسول cal‏ ما كفارة ذلك؟ 
قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيركء Ys‏ 


)١(‏ انظر: جامع OLS‏ للطبري ج۱۹ ص۲۰۸-ص۲۰۹. 

)1( أخرجه البخاري برقم: (01/25) ومسلم برقم: AVYYE)‏ 
)1( انظر: التمهيد لابن عبدالبر ج٤۲‏ ص1973. 

)2( انظر: : مجموع فتاوى “yl‏ ن باز ج۲۸ ص Ves‏ 


المبحث الخامس: القوادح بے توحيد العبادة es‏ 110 


غيرك“'. وأما ما يقع في قلب العبد من وساوس؛ حين رؤيته للمتطير به» 
فليس بطيرة؛ إذا مضى cate led‏ وتوكل على ربه؛ لقول ابن عباس: إن 
مضیت؛ فمتوكل» Oly‏ نکصت؛ oO ess‏ ويدل لهذا: ما صح عن معاوية بن 
الحكم السلمى قال: قلت: يا رسول الله أمور كنا نصنعها فى الجاهلية؟! كنا 
نأتي الكهان. قال: «فلا تأتوا الكهان». قال: قلت: كنا نتطير قال: «ذاك شيء 
يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم)7". 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم: (VEO)‏ وحسنته اللجنة المحققة للكتاب. 
)1( انظر: شرح السنة للإمام البغوي ج۲١‏ ص*۷٠.‏ 
)1( أخرجه مسلم برقم: .)٥۳۷(‏ 


توحيد العيادة 


القوادح القولية ps‏ 


الأقوال القادحة بے توحيد الألوهية كثيرة؛ إلا أن أبرزها: 


+ القادح الأول: الحلف بغيرالله 


[pales of pSlgy al af Y ١:لاق‎ x Sane e 
e من کان خالا وا ا ست‎ ee SELL 
Gs «من حلف بغير الله فقد كفر أو‎ ped 2 لقول رسول الله‎ 


والعلة في النهي عن الحلف بغير الله كه ا wes pb‏ 
المحلوف به تعظيمًا لا يصلح للمخلوق؛ فوجب آلا يحلف إلا بالله ORE‏ وقد 
ل العلماء cies ae‏ الله gs‏ 

ما الإمام المقريزي فذكر أن الحلف بغير الله 6 شرك أصغر7*) 

وقد تنوعت صور الحلف بغير الله 18. فمنها: الحلف بالنبي BE‏ ومنها: 
الحلف بالأمانة. ومنها: الحلف برأس الأم. أو بروحها. إلى غير ذلك. 


5 af Vo 

)1( أخرجه البخاري برقم: (57545) ومسلم برقم: (1145). 

)1( أخرجه الترمذي رقم: (VOTE)‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم: (VOW)‏ 

)1( انظر: أحكام القرآن لابن العربي VW ete‏ وشرح مسلم للنووي ج١١ص ٠١١‏ وفتح 
الباري لابن حجر العسقلاني ج١١ص457‏ ونيل الأوطار للشوكاني AYE ode‏ 

TAV انظر: التمهيد لابن عبد البر ج٤١ ص‎ CD) 

(5) انظر: تجريد التوحيد للمقريزي 990 


المبحث الخامس: القوادح بے توحيد العبادة ey‏ ۱1۷ 


الك القادح الثاني: سب الدهر: 

من القوادح التي تقدح في التوحيد: سب الدهر؛ لقوله 85 «قال الله Be‏ 
يؤديى این آدم hs ptt Cw‏ الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»'. 
وسببه أن العرب كانوا في جاهليتهم إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة» قالوا: 
يا خيبة الدهر. ونحو هذا من ألفاظ سب الدهرء فكأنهم إنما سبوا الله Be‏ لأنه 
فاعل ذلك فى الحقيقة؛ فقال النبى YB‏ تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. أي : 
خالق النوازل» والحوادث» وأما الدهر - الذي هو الزمان - فلا فعل لهء بل 
هو مخلوق من جملة خلق الله Os‏ 

فل بين الشيخ ان غين آنه لا يلزم من حصول الأذية حصول الضرر 
لله ؛ لقوله تعالى فى الحديث القدسى: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضرونى)7"). وذكر أن سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي: 

ae elie دون‎ oe ee القسم الأول:‎ 


VW 5 ae 235 }‏ د 


See‏ € [هود:/الا]. 


القسم الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعلء فهذا شرك أكبر؛ لأنه 
اعتقد أن مع الله 2 ربًا خالقًا. 


شف 3 

.)5545( ومسلم برقم:‎ CEAVV أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
البخاري ج۹ ص۲۳۷ وفتح الباري لاسن حجر ج١٠ ص٦٦٤ ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 
ج۲ ص۹۱٤ -ص44.‎ 

)1( أخرجه مسلم برقم: (YOWY)‏ 


Bal gall توحيد‎ | on 


القسم الثالث: أن يسب الدهر GY‏ محل لهذا الآمر المكروه عنده. 
لا لاعتقاده أنه هو الفاعل ؛ فهذا محرمء ولا a> yd a) che:‏ ا 


+ القادح الثالث: التشريك ف المشيئة: 
التشريلك بين الله ود وبين غيره فى المشيئةء من ape‏ المحرمة؛ لما 
صح عن ابن عباس OF‏ رجلا قال للنبي BE‏ ما شاء الله وشئت. فقال له 


3 


el‏ (أجعلتنى dis!‏ عد بل ما شاء الله ع 


” 3 


.51١ص-1>‎ 1٠ص‎ ١7ج انظر: القول المفيد لابن عثيمين‎ )١( 
VATA) أخرجه أحمد برقم:‎ (1) 


N AZAD ON 
62 5 


المبحث السادس 


حكم المسلم الواقع في شرك العبادة 
وفيه مطلبان: 


4 المطلب الأول: الفكر الكلامي وأثره 2 إفساد معنى توحيد 
العبادة. 


4 المطلب الثاني: خطورة تكفير المعين. 


SY), Rie, 
7 8 جح جج د‎ 0 N 


المتكلسين غ 


المبحث السادس: حكم المسلم الواقع بے شرك العبادة E‏ ۱۷۱ 


الفكر الحلامي وأثره في إفساد معنى توحيد العبادة 


كان لعلم المشركين ca Gee‏ ب عسي نى الإله الأثر الحاسم 
في تحديد موقفهم من دعوة النبي RS‏ ل أن الإله 
بمعنى : المعبود؛ استعظموا الدعوة إلى a4)‏ الله > & بالعبادة» قال تعالى حاكيًا 
موقفهم: « AN JT‏ إِلَهًا “Wo‏ إِنَّ SE Ag Ue‏ [ص:ه]. فكانوا مشركين في 
العبادة» يقول cp!‏ القيم: اتو حيد ۴ جهل . cele oles‏ وهو: توحيد 
الربوبية» وهو الاعتراف ab‏ لا خالق إلا الله» ولو أنجى هذا التوحيد وحدهء 
لأنجى عباد cole‏ والشأن في توحيد GSW‏ 


وقد استمر العرب على هذا العلمء عارفين بمعنى العبادة؛ لما لهم من 
علم بمعنى الإله في اللغة» إلى أن ظهر أناس لم يكن لهم من العلم بمعاني 
الألفاظ العربية مثل ما كان للعرب oa‏ ومن صور هذا: جهلهم بمعنى 
الإله؛ فإن الإله لم يعد عندهم ب بمعنى المعبود» بل استحدثوا له معنى آخر؛ 
فصار الإله بمعنى: القادر على الاختراع» يقول البغدادي: «اختلف أصحابنا 
في معنى الإله: فمنهم من قال: إنه مشتق من الإلهيةء وهي قدرته على اختراع 
الأعيان. وهو اختيار أبي الحسن US AE‏ وقد قام هذا الخطأ الكبير 
على: 


(۱) مدارج السالكين لابن القيم ج١‏ ص575. 
(۲( أصول الدين للبغدادي AV‏ 


VT‏ 8 توحيد العبادة 


@ أولَا : اختزالهم التوحيد في الربوبية: 

لا يجادل المتكلمون في وجوب العبادة» بل هم يؤمنون بقوله تعالى: 
وما Gh Gk‏ والإن إلا doit‏ [الذاريات:0]. إلا أنهم يخالفون في تحديد 
المراد بالعبادة التي أمرنا؛ فإنهم لا يرون أنها أقوال وأفعال يجب إفراد الله BE‏ 
بهاء بل هي: الاعتقاد oh‏ لا خالق إلا cal‏ ولا فاعل يفعل كفعله BE‏ 

وبهذا نجد أن المتكلمين يذهبون إلى أن من اعتقد أنه لارب إلا الخالق 
المدبر الموجد من pl‏ فقد حقق العبادة التي خلق من أجلها. ثم نشأ 
عن خلل الفهم الكلامي للمراد بالتوحيد: ذهابهم إلى أن من عبد غير الله ك 
فإنه لا يكون واقعًا في فعل مناقض للتوحيد. إلا إن اعتقد الربوبية في ذلك 
الوثرن؛ 

وقد كانت بداية ية الانحراف في تفسير المتكلمين للعبادة: مجادلتهم 
للفلاسفة القائلين بقدم العالم؛ فإن علم الكلام يكنا في بيئة إسلامية» تدين 
بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة» وكان المجتمع الإسلامي Le‏ من الوقوع 
في شرك doll‏ إلا أنه وجد فيه من تأثر بالفلسفة اليونانية» القائلة بقدم 
العالم؛ فرأى المتكلمون أن قول الفلاسفة مناقض للتوحيد الذي بعث به 
النبي HE‏ فقام الصراع بين المتكلمين الذين يريدون أن يدافعوا عن الإسلامء 
وما أتى به النص الشرعي من إثبات خلق الله 2 للكونء. فصرنا أمام اتجاهين 
متصارعين : 
)١(‏ الفلاسفة القائلون pre‏ العالم» وإسناد خلق الكواكب والحوادث إلى 

العقل الأول. 


المبحث السادس: حكم المسلم الواقع بے شرك العبادة vr E‏ 


جاهدين في إثبات حدوث العالم. 

فکانت محصلة صراع المتكلمين مع الفلاسفة: حصر المتكلمين للتوحيد 
في توحيد المعرفة والإثبات» يقول ابن الهمام: «التوحيد هو: اعتقاد الوحدانية 
في الذات والصفات والأفعال)'. ويقول ابن العربي: «التوحيد كله في: 
الذات» والصفات. والأفعال». وهذا مكمن الخطأ؛ فإن توحيد العبادة الذي 
بعث به النبي BE‏ ليس هذا؛ «فإن مشركي العرب كانوا يقرون ob‏ الله HE‏ كل 
شيء» لا يثبتون دونه Et‏ أبدع العالم» ولما قال من قال منهم: إن الملائكة 
بنات الله؛ لم يجعلوا الملائكة مبدعة للعالم. وأما هؤلاء الفلاسفة يقولون: إن 
الصادر الأول عن العقل الأول؛ Oly‏ كل ما سواه صادر care‏ فالعقل الأول هو 
رب كل ما سوى الله عندهم» وكذلك كل عقل هو مبدع ما سواه عندهم» حتى 
ينتهي الأمر إلى العقل العاشر فهو عندهم مبدع ما تحت USA‏ 

وقد يكون - بالإضافة إلى ردة الفعل غير المنضبطة في موقفهم من 
الفلاسفة القائلين بقدم العالم - من أسباب اختزال المتكلمين للتوحيد في 
توحيد الربوبية: اطلاعهم على ما يثبت وقوع المشركين العرب في الخطأ في 
توحيد الربوبية» فقد ذكر ابن تيمية أن «من مشركي العرب وغيرهم قد يظن 
في آلهته شينًا من هذاء وأنها تنفعه وتضرّهء بدون أن يخلق الله ذلك»“. فظن 
هؤلاء المتكلمين أن النبي BE‏ بعث داعيًا إلى التوحيد في بيئة تعتقد الربوبية 


)\( المسامرة في شرح المسايرة لابن الهمام ص۳۹ . 
)1( قانون التأويل لابن العربي ص”017. 

(۳) الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية ص6١"7.‏ 
(4) شرح الأصبهانية ص۱۳۳ - ص174. 
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وأول ما يعين على فهم خطأ المتكلمين: 

أن Shes‏ ما مر مسا من أدلة على أن العرت كانوا مؤمتية ag ge SL‏ 
استحضار ما ذكره علماء الملل والنحلء كالشهرستاني الذي ذكر أن 
العرب كانوا أصنافا: «وصنف منهم أقروا بالخالق» وابتداء الخلق. ونوع 
من الإعادة» وأنكروا الرسل وعبدوا الأصنام» وزعموا أنهم شفعاؤهم عند 
الله في الدار الآخرةء وحجوا إليهاء ونحروا لها الهدايا وقربوا القرابين» 
وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعرء وأحلوا وحرمواء وهم الدهماء من 


العرب إلا شرذمة منهم»'. 


العلم بأن اعتقاد بعض الجاهليين العرب النفع والضر في الأنداد التي 
عبدوهاء لا يستلزم أن يكونوا معتقدين الربوبية في هذه الأصنام» يقول 
ان تيفية Oly)‏ كانوا كارًا مشركين متبوعين فى الشرك) فهم مقرون 
بالرب الحق الذي ليس له مثل في ذاته وصفاته وجميع أفعاله» ولكنهم 
مع هذا مشركون به في ألوهيته؛ OL‏ يعبدوا معه آلهة أخرى يتخذونها 
شفعاء أو شركاء. أو في ربوبيته؛ بأن يجعلوا غيره رب بعض الكائنات 
دونه» مع اعترافهم بأنه رب ذلك الرب وخالق ذلك PUAN‏ فكان 
شرك هؤلاء الجاهليين مماثلا لقول القدرية: إن الله & خالق كل شيء إلا 
فعل الإنسان. ومع ما في قول القدرية من الخطأء إلا أنه لا يستلزم أن 
المعتزلة يقولون بربوبية الإنسان؛ فإنهم يقولون: إن الله كك خلق للإنسان 
قدرة يخلق بها أفعاله. وكذلك كان حال بعض المشركين العرب» فقد 


0 


مجموع الفتاوى لابن تيمية ج١١‏ 2 ON‏ 


(\) 
(Y) 


دلالة الأجماع 
oy‏ ساد 
ضابط شرك 
القسادة dnd‏ 


المتكلمين. 


تور خطسا 
المتكلمين بے 
لوت سس سم 
للألوهية. 


المبحث السادس: حكم المسلم الواقع بے شرك العبادة E‏ 1۷0 


ذكر الشيخ المعلمي آنه متهع شن يست Sh‏ معبوده (القدرة على بعض 

النفع الغيبئَ فقطء مع الاعتراف Ol‏ قدرته ممنوحة له من الله NK,‏ 

ad‏ د الجمهور الأعظم من المشركين 
فعلى أن الله # هو الخالق لكل شيء؛ قال تعالى: Ue‏ يُؤْمِنُ RASS‏ يأل 
e‏ يقول مجاهد في تفسير الآية: إيمانهم قولهم: الله 
خالقناء ويرزقناء ويميتنا. فهذا إيمان مع شرك عبادتهم a‏ ". ويقول ابن 
تيمية: «كانوا يقرون ob‏ الله خالق كل شيء» حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر 
أنفيا: . وهم مع هذ | 

واعلم أن Bs Males‏ من سادات التابعين» وأنيل تلاميذ ابن عباس Bs‏ 
وكان يقول: «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عَرْضاتء من فاتحته 
إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وهو هنا يصرح OL‏ من 
المشركين من وقع في شرك العبادة» مع كونه موحدا بالربوبية. ولم يعرف له 
مخالف من التابعين» بل جماهير المفسرين بالأثر على مثل قوله؛ فيصح LS‏ 
أن نقول: إن الإجماع قائم على فساد قول المتكلمين: إن صرف العبادة لغير 
اله لا دكون VES a‏ إن كات العايد عفرا ترود الوه 


JG #‏ : إخراج العبادة من مسمى التوحيد: 
ثم ازداد الأمر سوءًا بذهاب جمهور المتكلمين إلى أن أفعال العباد ليست 


.٥٥۷ص‎ ١ج رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي‎ )١( 
جامع البيان للطبري ج٦۱ ص۲۸۷.‎ )۲( 

فر مجموع الفتاوى لابن تيمية Ve‏ ص5 9. 

)4( جامع البيان للطبري Mele‏ 
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داخلة في مسمى الإيمان» يقول إمام الحرمين: «المرضي عندنا: أن حقيقة 
الإيمان التصديق بالله تعالى» فالمؤمن بالله من صدقه. ثم التصديق على 
التحقيق كلام النفس» ولكن لايثبت إلا مع العلم» فإنا أوضحنا أن كلام 
cell‏ شت le‏ خب lee)‏ بوالذليل: على أن OWN‏ هو Sigal‏ 
صريح اللغة وأصل العربية» وهذا لا ينكر فيحتاج إلى إثباته. وفي التنزيل: 


# وما انت بمؤمن نا ول تڪ SG.‏ 4 [يوسف:7١].‏ معتاه: وما انت بمصدق 


ae (ce 
وقد كانت المحصلة المأساوية لهذا المنهج الكلامي: ذهابهم إلى أن‎ 
صرف العبادات لغير الله ويد ليس شركا في العبادة؛ لأمرين:‎ 


الاختراع. 


الله . ولم تعد أفعال العباد من الإيمان والعبادة المأمور بها. وهذا باطل 
tL‏ فان yt YW SyG EY Zk o> de & at‏ 
[الذاريات:5]. وقد ذكر الطبري أن أصوب ما قيل فى تفسير الآية: قول ابن 
gel Lat Ls ple‏ والانس Lely OG LY Biddy cooked YW‏ ابن 
عاتسون Sid‏ أن اللام في قوله تعالى: wide‏ 4. لام العلة» أي ما 
خلقتهم abd‏ إلا علة عبادتهم إياي. والتقدير: لإرادتي أن يعبدون. 


2230 الإرشاد للجوينى ص٦۱٤‏ . 
)1( انظر: جامع البيان للطبري ج۲۲ ص٥٤٤.‏ 
)۳( انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ج/١57‏ ص4 5. 


تحريسر معنی 
الإلسةه عند 


المتڪلمين. 


المبحث السادس: حكم المسلم الواقع بے شرك العبادة E‏ 1۷۷ 


وباختزال هؤلاء المتكلمين للتوحيد في: الإيمان بأنه لا قادر على 
الاختراع إلا الله 26 وبإخراجهم للأعمال عن مسمى الإيمان. حصل اللبس 
والاشتباه في تحديد المراد بالعبادة التي أمرنا الله & بالقيام cle‏ يقول ابن 
عاشور: «معنى العبادة في اللغة العربية قبل حدوث المصطلحات الشرعية 
دقيق الدلالةء وكلمات أئمة اللغة فيه خفية» والذي يستخلص منها: أنها إظهار 
الخضوع للمعبود» واعتقاد أنه يملك نفع العابد وضره ملكا ذاتيًا مستمرّاء 
فالمعبود إله للعابد». ويستحيل أن يكون معنى العبادة Labs‏ غامضًا؛ فإن 
المكلفين كلهم مطالبون بإخلاص العبادة لله وده ومن الممتنع أن يكلف 
الرحمن الرحيم جماهير المسلمين بأمر يذكر فحول العلماء - كابن عاشور - 
أنه غامض عويص. 

وقد وجد من أهل العلم من نهض لمعالجة هذا الخطأ من جذوره» 
ومنهم: شيخ الإسلام #ة» الذي يقول: «ليس المراد بالإله هو: القادر على 
الاختراع. كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين» حيث ظنوا أن الإلهية هي: 
القدرة على الاختراع دون غيره» Oly‏ من أقر OL‏ الله هو القادر على الاختراع 
دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم 
مشركون كما تقدم بيانه» بل SY‏ الحق هو: الذي يستحق OL‏ يعبد» فهو إله 
UY ols see‏ نمع tee lly ls‏ أن ياف و خد لا شرك له 
والإشراك أن يجعل مع الله إلها OUST‏ 

وقد يشكل على البعض ما يجده في كتب المتكلمين من كلام يشي بأنهم 
يفسرون SY!‏ بالمعبود» كقول الماتريدي: «الإله المستحق للعبادة والمعبود 


Wye We التحرير والتنوير‎ )١( 


SSE E SW 


الحق هو الإله الذي لا إله غيره؛ إذ الإله عند العرب هو المعبود؛ يقول: إن 
المعبود الذي يستحق العبادة هو الله تعالى لا الأصنام التي تعبدونها دونه. 
وتزعمون أن عبادتكم إياها تقربكم إليه زلفى»'. وكقول الرازي: «قوله: 
Bip‏ 25 4 [الفاتحة:ه]. يدل على أنه لا معبود إلا اللهء ومتى كان الأمر كذلك 
ah eet‏ لله الآ es Lbs) a lol be Maa‏ نح الى 
المتكلمين» ويتوهم أن المتكلمين موافقون للغة العرب في معنى الإله والعبادة. 

والحق أن مثل هذه الأقوال لا تعارض ما نسبه ابن تيمية إليهم؛ فإن 
حقيقة قولهم هو ما نسبه ابن تيمية إليهم» يقول الحليمي: «من قال: لا إله إلا 
ا فقا انت الله» ونفى غيره» فخرج بإثبات ما أثبت من التعطيل» وبما ضم 
إليه من نفي غيره عن التشريك» وأثبت باسم الإله الإبداع معًا؛ إذا كانت 
Og‏ لا تر Jat‏ تعالن باضتافة al) loge pl‏ على معني أنه نين 
لوجودهاء دون أن يكون فعلا Planes‏ ويقول البيهقي: «الله: معناه من له 
الإلهيةء وهي القدرة على اختراع LEN‏ 

ولإيضاح الفكرة وتبسيطها؛ نقول: إن بين الطرفين اتفاقًا وافتراقاء يتضح 
في النقطتين الا 
)١(‏ الكل مؤمن بأننا خلقنا للعبادة. 


)1( يذهب ابن تيمية إلى أن العبادة: إفراد الله & بأفعال المكلفين. ويذهب 
المتكلمون إلى أن العبادة: إفراد الله © بأفعاله. والاعتقاد بأنه لا خالق 


)\( 3 تفسير الماتريدي ج٩‏ ص٤۲۷‏ . 

. تفسير الرازي ج١ ص۲۱۹‎ (Y) 

(۳) المنهاج في شعب الإيمان ج۱ VAI G2‏ 
)2( الاعتقاد ص 04% 


حقيقة العبادة 


الميحث السادس: حكم المسلم الواقع 2 شرك العبادة ney‏ ۱۷۹ 


وهذا هو منشأ الخلاف وحقيقته؛ فإن المتكلمين يفسرون الإيمان 
بالتصديق القلبي» يقول الباقلاني: «الإيمان dl‏ ك هو: التصديق بالقلب» بأنه 
الله الواحدء الفردء الصمدء القديم» الخالقء العليمء الذي MS Sp‏ 
ی2 وهو أَلتَمِيعٌ etnies pt All‏ فلما كان العمل - عندهم - 
خارجا عن مسمى الإيمان. وكان الإيمان محصورًا في التصديق بالقلب؛ لم 
يكن صرف العبادات إلى الأنداد WSS‏ إلا إن كان هذا مصحوبًا باعتقاد أن 
الند يفعل على الحقيقة» وأنه مؤثر في وجود المفعول. 

فظهر وبان صدق ما نسبه ابن تيمية إلى المتكلمين؛ فإن الخلاف بينه 
وبينهم gael‏ في وجوب العبادةء بل في تفسير العبادة؛ ففي حين ذهبوا إلى أن 
الشرك لا يكون إلا باعتقاد ربوبية المعبود مع الله ashy OS‏ «لا يكون أحد 
كافرًا؛ إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق)7". قرر ابن تيمية - ومعه أهل 


Su of - al‏ بقن dole ca JY‏ غير ail‏ ولس الماد times‏ المسالة 


مجددًا؛ OF‏ هذا شيء قد تقدم Waly‏ 

وقد كان أثر منهج المتكلمين عميقًا؛ فوجد من المسلمين من يتدين إلى 
صاحب الضريح ببذل العبادات» وهو لا يعلم أن هذا الخضوع الديني Feet‏ 
صاحب الضريح Ld)‏ فيقع في مخالفة توحيد الألوهية من حيث لا يشعر. 
ويذكر الشيخ المعلمي أن «المتكلمين في هذه المسألة من أعظم أسباب 
الاشتباه فيها؛ OY‏ مَنْ أراد البحث عنها فزع إلى ما pte ope‏ التوحيد؛ 


)\( الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص۲۲. 
0 ا کر died GAY‏ صن 1 
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لاعتقاده أنه تکل سا العقائد. ولا Law‏ ا التوحيد» فوجل فيه 


الكلام في وحدانية وجوب الوجود Tifa‏ بوحدانية a JVI‏ ووجد بعضهم 
قد صرّح ob‏ معنى الإله هو معنى واجب الوجود أو نحوه» فظن أن ذلك 
معنى الإله حقيقة. فإن شككه في ذلك قول بعضهم: إن معنى الإله هو: 
المستحق للعبادة. توهم أن العمل لا يكون عبادة إلا مع اعتقاد أن المعبود 
واجب الوجود» او تراك 

فكانت نتيجة خطأ المتكلمين في تعرف الإله» وتعريف العبادة: تدافع 
pls‏ من المسلميق = الذين :يدون آلا YO‏ اف ذ إلى يذل الخاذات 
لأصحاب القبور والأضرحة» مقتنعين بصحة ما سطره أهل الكلام في كتبهم 
الكلامية» متوهمين أن الله لا VI QUO.‏ بالاعتقاة بريوبعة للكوة: وها 
مما يوجب الحذر من التسرع في تكفير المسلم المعين المخالف في توحيد 
الألوهية؛ OY‏ قد يكون متأثرًا ببعض هذه المفاهيم الخاطئة. وهذا موضوعنا 
فى ‘pg herbal‏ 


_——— FN 


)\( رفع الاشتبأه عن معنى العبادة والاله للمعلمي ج١‏ ص ا٤۳‏ . 


المبحث السادس: حكم المسلم الواقع بے شرك العبادة ey‏ ۱۸۱ 


يجب علينا ا أن نعلم علمًا 5 Links‏ أن التكفير من أخطر الأمور؛ ولعظم 
خطره ه عقد الإمام البخاري © ب وسيم sae‏ 
بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" وذكر فيه العديد من الأحاديث 
النبوية Geel‏ لخطورة هذا ae tl Le shige oe VI‏ عن ني ONES‏ 
رسول الله 88 خطب الناسء فقال: «ألا تدرون أي يوم هذا». قالوا: الله 
ورسوله أعلم. فال قى :ظعنا آنه سيسميه بغر car‏ فقال: «#أليس يوم 
لحر NS PRG Coll Cae a ol dtd atl Dye be LS set‏ 
بلى يا رسول الله. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت». 
قلنا: نعم قال: «اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب» als‏ رب مبلغ يبلغه من 
OG any‏ 


EAM‏ بسن التكقون :ودين باراقنة وياب ا 
مبينا أن المسلم على المسلم حرام: دمه» calles‏ وعرضه. وبشره» ثم بين أن 
اقفو a gan‏ و ميق وان لي ر lacs‏ 
إلى استحلال دمائهم؛ لأنهم سيكونون - في نظره الفاسد - أهل ردة؛ يجب 


AVIVA) أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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قتالهم» باسم الجهاد. أو باسم إقامة الحد على المرتدين. 

ومما يبين خطورة التكفير» ويدل على فساد نظر المتسرع في التكفير: ما 
ذكره ابن عثيمين من أن «الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان 
معجبًا بعمله محتقرًا لغيره فيكون جامعًا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي 
إلى حبوطه»ء وبين الكبر الموجب لعذاب الله OU DLS‏ ومن أوجه جهل 
المتسرع في التكفير: جهله بأصول الفقه؛ فإنه لاا يصح تنزيل نصوص التكفير 
على المعين إلا إن توفرت فيه شروط التكفيرء وانتفت الموانع المانعة منه» 
يقول ابن عثيمين: افإن لم يُعلم أنه ُكفر فلا يكفرء مثل: أن يتكلم رجل 
بكلمة كفرء وهو لا يدري ما معناهاء كأن يتكلم رجل عربي بكلمة الكفر في 
لسان العجم. وهو لا يدري أن معناها الكفرء فهذا لا يكفر» وكذلك أن يتكلم 
عجمي بكلمة الكفر في لسان العرب» وهو لا يدري ما معناها فإنه 
OE aS‏ 

والأصل الأهم في هذا الموضع: أن نعلم أن وقوع المسلم في ناقض من 
نواقض الإيمان» لا يستلزم الحكم عليه بالكفرء ومن الآدلة على هذا: قول 
te ea‏ «كان رجلٌ يسرف على نفسهء فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا 
مك ee ae‏ اولاني لني الريع er N‏ 
ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا. فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض» فقال: 
اجمعي ما فيك منه. ففعلت. فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على ما صنعت. 
قال: يا رب خشيتك. فغفر aS‏ 


. ۱۲٤ص‎ Ye ات عرد ين‎ [ley s ميم ع فتاوى‎ )١( 
.٤٤۸ص‎ - ٤٤۷ص‎ ١5ج الشرح الممتع‎ cv) 
(PEAY) أخرجه البخاري برقم:‎ (1) 


لاتلازم بين 
الوقسسوع بك 
للإيمان وسين 
foment‏ ے 
الردة. 


المبحث السادس: حكم المسلم الواقع بے شرك العبادة We eu‏ 


ا الرجل قد شك في قدرة الله o&‏ على إعادة خلقه بعد الفناء. وشك 
في يوم القيامة. ومع هذا فإنه لم يكفر؛ OV‏ الحجة لم تقم عليه» يقول ابن 
القيم: «ولم يرب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل 
أو قول» ولا على مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يُرد معانيها ولم 
يحظ بها Lisle‏ بل تجاوز للأمة عما حَدَنَتْ به أنفسهاء ما لم تعمل به أو 
lS‏ به» وتجاوز alae Gaal‏ يه eae eae‏ مكرك ال قير 
عالمة به؛ إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلّمت به» أو قاصدة إليه» فإذا اجتمع 
القصد والدلالة القولية أو الفعلية؛ ترتب الحكم. هذه قاعدة الشريعة»'. 
ويقول الشيخ المعلمي: «فنحن وإن قلنا في صورة من صور السؤال ونحوها: 
St‏ هذا les‏ لغير الله تعالى وعبادة وشرك» فليس مقصودنا أن كلّ من فعل 
AVES ta gs 28S‏ 

فيجب التفريق بين الحكم على الفعل وبين الحكم على الفاعل» فإن قلنا: 
إن cles‏ غير الله ك شرك. لم يلزم من هذا الحكم على كل من دعا غير الله © 
أنه قد وقع في الردة بعينه؛ لأنه قد يكون غافلا عن الحجة الرسالية» وفي هذا 
يقول الإمام محمد بن عبدالوهاب: «وأما الكذب والبهتان» فمثل قولهم: إنا 
نكفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه» وإنا PR‏ 
من لم يكفرء ومن لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه» فكل هذا من 
الكذب والبهتان. الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر 
من عبد الصنم» الذي على عبد oll‏ والصنم الذي على قبر أحمد البدوي. 
وأمثالهما؛ لأجل جهلهم» وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا 


)\( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ج٤‏ ص 6١5‏ - ص ۵۱۵ . 
)1( آثار المعلمي ج٣‏ ص٣۸۲.‏ 


S| ut‏ توحيد العبادة 


لم ple‏ إليناء أو لم يكفر ويقاتلء AD‏ هذا BEF‏ عَظِيمٌ 4 [النور:*200]1. 
وهذا موطن أشكل على aad‏ يقول ابن الوزير: «إنما يقع الإشكال في 
تكفير من قام بأركان الإسلام الخمسة» المنصوص على إسلام من قام بهاء إذا 
خالف المعلوم ضرورة: للبعض. أو للأكثرء لا المعلوم cS‏ وتأويل (لعله: 
وتأؤل) oe Ledley‏ فرائة احوالة GUS pelt gh iS teed Le ail‏ علينا 
في حقهء وأظهر التدين والتصديق بجميع الأنبياء والكتب الربانيةء مع الخطأ 
الفاحش ص الاعتقاد» ومضادة الأدلة الجلية Was‏ وسمعاء ولكن لم يبلغ 


مر 45 الزنادقة». 


ووجه الإشكال: أن الفعل ناقض من نواقض الإيمان» والفاعل مصرح 
بإيمانه» وهذا الإشكال الظاهري يرتفع بالعلم بالقاعدة: من ثبت إسلامه بيقين 
لم يُخرج منه إلا بيقين. ومعناها: أن الأصل في هذا الشخص هو الإسلام؛ 
لآنه مصرح بأنه من آهل القبلة» وأما فعله للناقض من نواقض الإيمان» فإنه 
لا يستلزم كفره؛ OY‏ احتمال عدم قيام الحجة الرسالية عليه وارد» يقول ابن 
رشد الجد: «من شك في خروجه من الدين» فلا يُحكم أنه خرج منه إلا 
Oty‏ ويقول ابن عثيمين: «فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في 
أمرين: الأمر الأول: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر؛ لئلا يفتري على 
الله الكذب. الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين» بحيث تتم شروط 
التكفير في حقه» وتنتفي الموانع». 


Nek je Ve الدرر السنية‎ )١( 

(؟) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير TW G2‏ 
(۳) البيان والتحصيل لابن رشد الجد EV 2 VAG‏ 
)٤(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ج۲ ص AVE‏ 


لا يجوز سرك 
البقسسين إلا 
بيقين يرفعه. 


حكع الاي 
الواقع ے شيء 
من نواقض 
الإيمان. 


المبحث السادس: حكم المسلم الواقع بے شرك العبادة E‏ 10 


وقد يكون المسلم الفاعل للناقض من نواقض الإيمان Kole‏ مقلدًا لعالم 
يفتي بجواز الاستغاثة بغير الله CE‏ أو يفتي بجواز شيء من الأفعال الشركة 
يقول ابن تيمية .2:: ١إن‏ كان المتبع للمجتهد ele‏ عن معرفة الحق على 
التفصيلء. وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد؛ فهذا لا يؤاخذ 
إن ult‏ ويقول: «كثير من الناس يكون معه من الإيمان بالله وتوحيده ما 
ينجيه من عذاب ب اللهء وهو يقع في كثير من هذه الأنواع» ولا يعلم أنها شرك 
بل لا يعلم أن الله حرمهاء ولم تبلغه في ذلك رسالة من عند الله» والله تعالى 
يقول: 5p‏ م Oe O eae‏ هذا في 
الأمكنة والأزمنة التي تظهر فيها فترة الرسالة» بقلة القائمين بحجة الله فهؤلاء 
قد يكون معهم من الإيمان ما يرحمون به» وقد لا يعذبون بكثير مما يعذب به 
غيرهم ممن كانت عليه حجة الرسالة» فينبغي أن يعرف أن استحقاق العباد 


Nas g bs cpl في أصل‎ Slo JI فما 95 645 مشروط ببلاغ‎ S256 للعذاب‎ 


وهذا المعنى الذي ذكره شيخ الإإأسلام» معنى نجده عند تلميذه: ابم 
القيم» حيث يقول: Lelio‏ آهل البدع الموافقون على أصل الإسلام؛ ولكنّهم 
مختلفون في بعض Spell‏ كالرّافضة دا والجهمية وغلاة المرجئة 
ونحوهم. فهؤلاء أقسام: أحدها: الجاهل | لمقلّد الذي لايصيرة له. فهذا 
لا يكفر ولا يفسق. ولا ترد شهادته» إذا لم يكن قادرًا على تعلم الهدى. 
ردك اتن سم OWS gly Ly SLES‏ الذي لا مرن 


VW oe الإيمان الكبير لابن تيمية‎ )١( 
NAN جامع الرسائل لابن تيمية ج۲ ص‎ (1) 


om‏ ]هه توحيد العبادة 


ع 
“ 
2 


حيلة ولا يهتدون سبيلاء فأولئك عسى الله أن يعفر عنهم» وكان الله عفرًا 


غفورًا...“. ويقول الإمام محمد بن عبدالوهاب: «أما ما ذكر الأعداء عني» 
فى ار 
Oley,‏ عظيم» يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله»". ويقول ابن 
عثيمين: «لو كان الجهل في أمر يكون ردة وكفرًا مع العلم» مثل أن يكون 
عامي قد عاش بين قوم يدعون الأموات» ولم يبين له أحد أن هذا من الشرك» 
ولكنه يدين بالإسلام» ويقول: إنه مسلم» فهل يعذر بدعائه غير الله؟ الجواب: 


: ف {Ta‏ 
نعم بعدر ا ` 


دل tpl atl pli gai ad‏ خد ن عو Gel LAL‏ إلي 
تجريد التوحيدء المحذرين من الوقوع في شرك العبادةء يقول الشوكاني: 
«اعلم أن ما حررناه وقررناه من أن كثيرًا مما يفعله المعتقدون في الأموات 
يكون شركاء قد يخفى على كثير من fal‏ العلم» وذلك لا لكونه خفيًا في 
نفسهء بل لإطباق الجمهور على هذا الأمر» وكونه قد شاب عليه الكبير» 
وشب عليه الصغيرء وهو يرى ذلك ويسمعه. ولاايرى ولا يسمع من ينكره. 
بل ربما يسمع من يرغب فيه» ويندب الناس إليه» وينضم إلى ذلك ما يظهره 
الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة» 
وللعامة فيهم اعتقاد)7؟). 


)١(‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم UE eV‏ - ص5190. 
(۲) الدرر السنية ج١٠‏ ص" .1١‏ 

نوك منظومة اول الققه وقواعده لابن عثيمين ص ٤‏ ۷. 

(4) الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد للشوكانى ص VV‏ 


المبحث السادس: حكم المسلم الواقع بے شرك العبادة A۷ E‏ 


ويقنول المعلمي اعم ts of‏ من البلدان إلى:الآن يتين أن أعلهنا 
معذورون وإن لم يحتاطوا؛ فإنك تجد أكثر نواحي اليمن مثلا لم يبلغهم في 
هذه المسائل FAST‏ من أن رجلا يقال له محمد بن عبد الوهاب AS‏ بِنَجْدِء Ss‏ 
ملك" الأمة (lyse‏ وخرق الإجماع» وزعم أن العصا أفضل من he egal‏ 
agle ail‏ ر ا و اول clan‏ السيداميق» pects‏ اد ا اندر 
a) LY‏ ا و ا هوام اله كان Be Ve ie‏ 
العربية ولا المعاني coldly‏ ولا أخذ العلم عن العلماءء وأن العلماء كلهم 
أنكروا عليه وكفروه» حتى أبوه وأخوه. وإنما اتبعه أعراب جفاة meee‏ من 
اتباعه استحلال eles‏ المسلمين وأموالهم. وأنهم يبغضون الخو هدي الله عليه 
آله lay‏ وأنهم إذا تشهّدوا قالوا: أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ولا يقولون: وأشهد of‏ محمدًا رسول الله وأنهم أرادوا أن يمنعوا (أشهد أن 
ae‏ الأذان» ولكنهم خافوا من افتضاح عقيدتهم فأبقوهاء 

نهم إذا دخلوا قرية قتلوا الرجال والنساء والصبيان» وتحَرّوا بالقتل خاصّة 
مَنْ ce‏ إلى العلم والصلاح» وإذا طلب منهم jes hd. gate‏ أن 
يناظروه قالوا: ليس عندنا إلا السيف. وإذ ذا احتح عليهم أ CLS tel‏ الله dog‏ 
رسوله wh‏ قالوا: حسبنا ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأشباه هذه 
الحكايات» يزعم GLE‏ بألسنتهم أو في كتبهم أنها متواترة لا ريب فيها. وإن 
ظفر بعض طلبة العلم في تلك الجهات - أعني أكثر نواحي اليمن - بنسبة 
الخلاف في تلك الأمور إلى ابن تيميّة فمقرونًا بتكفير ابن تيميّة وتضليله» 
وأنه كان يبغض النبيّ ale dt hie‏ واله e‏ 


AYE ص‎ - ANY رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلمي ج١ ص‎ )١( 


مها | aS‏ توحيد العبادة 


وكون الأصل في المسلم هو الإسلام» وأنه لا يخرج من الإسلام إلا 
بيقين» شيء ينطبق على المسلم الواقع في ناقض من نواقض Ole Yl‏ وينطبق 
على lui‏ الذين ورثوا منه هذاء يقول المعلمي: «الذي يكثر وجوده من صوره 
هو مَنْ كان آباؤه متلبّسين بتلك الأمور التي تراها شركاء فتقول: آباؤه مشركون 
فكيف يحُكم له بالإسلام تبعًا لهم؟ فاعلم أن هذا لا بد أن يكون أحد أجداده 
كان Gils‏ نانيك ليت اله جى pa LES PLL‏ ووم OS‏ هذا aI‏ ملسن 
بتلك المحدثات» وسيأتي» وقد لا يكون تلبّس بها فكان مسلمًا اتفاقا» وتبعه 
ابنه في الإسلام ثم ابن ابنه» وهكذا إلى أوَّل جد تلبِّس بالمخْدّئات. فَأَوَّلُ 3% 
تلبس OUI‏ إما أن يكون هو الذي دخل في الإسلام» وإما أن يكون ابن 
وجل ممم لم تسن ley cle:‏ كلا الحالين قد oF‏ لهذا الجيد غك 
الإسلام اتفاقاء ومَنْ ثبت له حكم الإسلام فالأصل بقاؤه عليه ولا يخرج عنه 
إلا بحجة واضحة. وقد علمت أن من قبل الإسلام ثم جهل وأخطأً بما هو 
شرك فة SL‏ ولايظين WU LS‏ إلا نام had! USS. Slaw LS Lod‏ 
الذي ثبت له حكم الإسلام لا يخرجه عنه تلبسه بتلك المحدثات ما لم تعلم 
قيام الحجة عليه» وأنت لا تعلم ذلك» فبقي على إسلامه» فيتبعه ابنه في 
الإسلام» فيبقى له حكمه وإن تلبس بتلك المحدثات» وهكذ»'. 

وليعلم طالب العلم أن الجرأة على الفتوى» مما كان ينهى عنه علماء 


aL‏ :قفن de‏ الرحمن يعن اتن Gold‏ كال افر کت عسوي ومئة من 
أصحاب رسول الله 5ة» فما كان منهم محدث إلا ود alae set Ol‏ الحديث» 


ولامفت إلا ود أن أخاه كقاه Leal‏ ويقول ابن الصلاح: «هاب الفتيا من 


)\( رفع الاشتباه عن معنى العبادة والؤله للمعلمي ج١‏ ص88 .١‏ 
)1( انظر: إعلام الموقعين لابن القيم ج۲ ص١5‏ - Woe‏ 


حكم الفتوى 
بفير علم. 


المبحث السادس: حكم المسلم الواقع بے شرك العبادة 1A4 es‏ 


هابها من أكابر العلماء العاملين» وأفاضل السابقين» والخالفين» وكان أحدهم 
لا تمنعه شهرته بالأمانة» واضطلاعه بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله 
من العامة من أن يدفع بالجواب» أو يقول: لا أدري. أو يؤخر الجواب إلى 
حين يدري. فروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أدركت عشرين ومائة 
من الأنصارء من أصحاب رسول الله BE‏ يسآل أحدهم عن المسألة» فيردها 
هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا؛ حتى ترجع إلى الأول»'. 

فإن كان علماء السلف - الراسخون في العلم - يتورعون من الفتوى» مع 
أنها في شيء أقل ULE‏ من الدماءء فكيف يصح لطالب العلم أن يقدم على 
تكفير المسلمين» مع ما في هذا من النهي الشديد. 


)\( أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ج١‏ ص VO‏ 


a | المراجع‎ 


j المراجع‎ 


أبكار الأفكار في أصول الدين» المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي علي 
محمد الآمدي» عقي د جه محمد المهدي» الناشر: دار الكتب 
والوثائق القومية - القاهرة. 

أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء لبنان - دار 
الفكر للطباعة والنشر. 

أدب المفتي والمستفتي» المؤلف: تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن 
المعروف pls‏ الصلاح» المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادرء الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة الثانية: ۳٩٤۱ھ‏ - eVerY‏ 
أديان الهند الكبرىء المؤلف: د. أحمد شلبي» الطبعة: الحادية عشرةء 
الناشر: مكتبة النهضة المصرية» شارع عدلي» القاهرة. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء المؤلف: عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب 
بإمام الحرمين» تحقيق: د. محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم 
عبد الحميد الطبعة: السعادة - مصر - ۱۳۹۹ھ - 1100م. 

إرواء الغليل في تخريج glee yale‏ السيل» CIV cpl peli decent‏ 
إشراف: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي . بيروت» الطبعة الثانية 


ع 


٥ھ‏ . 1580م. 

الاستغاثة في الرد على البكري» المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» دراسة 
ey‏ د dll Ce‏ كن افخ السهلن: الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر 
والتوزيع. الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 577١ه.‏ 


(\) 


(00 


(0 


(€) 


(۵) 


(1) 


(۷) 


5ه | توحيد العبادة 


(A)‏ الاستقامة» المؤلف: el‏ بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني؛ المحقق: د. محمد رشاد سالمء الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» PVE‏ 


(9) اشتقاق أسماء الله » المؤلف: عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي 
الزجاجي» المحقق: د. عبد الحسين المبارك» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: cast‏ 555١ه‏ - 1485م. 

)٠١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
tool‏ ين حجر العسقلاني؛ وق ادل جود عبد الموجود وعلي محمد 
معوض» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 6١5١ه.‏ 

)11( الأصول الثلاثة» المؤلف: الإمام محمد بن عبد الوهاب» والناشر: وزارة 
الشوون So pS SSL dL EY!‏ السغوعية :4 اوه 

)11( أصول الدين» المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي» 
الناشر: مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية - إسطنبولء الطبعة الأولى: 
5ه 1ام. 

(19) الأضداد» المؤلف: أبو بكر» محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن 
الأنباري» المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: المكتبة العصرية» 
بيروت - لبنان» عام النشر: ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

)18( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين المختار الشنقيطي» 
دار Salt‏ للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - OLS‏ ١۱٤۱ھ‏ - 1146م. 

epee VI (10)‏ المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي» تحقيق ودراسة: الجزء الأول: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير» 
الجزء الشاني: 3 معد كن عبد الله آل Ct‏ الجنرع الثالبة: د هشام بن 


14۳ E المراجع‎ 


إسماعيل الصيني» الناشن: دار ابن الجوزي لل والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» 579١ه‏ -8١١٠م.‏ 


)19( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» 
ال للقت اعقوم ت الحسين بن علي البيهقي› ال ا وين عصام 
الكاتب» الناشر: دار GUY!‏ الجديدة - بيروتء الطبعة: الأولى» NEV‏ 

(۱۷) إعلام الموقعين عن رب العالمين» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزيةء قدم له وعلق عليه وخرج 
أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان»ء شارك في التخريج: 
peg)‏ أحمل عبد الله poses‏ الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولىء VET‏ 

)4( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» حققه: محمد عزير شمس» خرج أحاديثه: 
مصطفى بن سعيد إيتيم» الناشر: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة: 
الآولی» 177١ه.‏ 

(19) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لأحمد بن 
ءءآءأر en‏ 
العقل» د > الطبعة الأولى ٤١٤٠ھ‏ 7١٠1م.‏ 

ed (Vs)‏ القلب وشفاؤهاء المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني» الناشر: المطبعة السلفية - القاهرةء الطبعة: الثانية» 149١ه.‏ 

(9) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به»ء المؤلف: محمد بن 
الطيب بن محمدء القاضي أبو بكر الباقلاني الناشر: مكتبة الأزهرية للتراث» 
الطبعة: الثانية pYers - VEY)‏ 


ل 5 توحيد العبادة 


(9؟) eee OLLI‏ تاليف : شيخ الإسلام احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام cp!‏ 


il al daa‏ وراسة وتحقيق: محمد eb‏ السين SLIM‏ التاشر: 
المكتب الإسلامي» عمان» الأردن» الطبعة الخامسة: 517١ه/1447م.‏ 

(9؟) البحر المحيط فى أصول الفقهء المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن 
dil Le‏ كن poles‏ الر ري الاق تدان الك الطيعة الأول VENE‏ — 
14م 


a e 


LLL (18)‏ المستين» الولف ابر الولية: محمد بن heed cp ames cp deed‏ ين 
رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد» تنقيح وتصحيح خالد العطارء 
إشراف مكتب البحوث والدراسات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
الطبعة 515١ه‏ - 1940 م بيروت - لبنان. 

(v0)‏ البداية والنهاية لابن كثيرهء دار إحياء التراث العربي بيروت OLS‏ الطبعة 
الأول ی۰۸٤۱‏ -1988م. 

OLSON)‏ والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» لأبي 
الوليك.محمد ين deel‏ بن:رشد القرطبي» تحقيق د محمد حجي وآخرين» 
دار الغرب الإسلاميء» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية BV EA‏ - 1988 م. 

(TY)‏ تاج العروس» لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي» دار الفكرء بيروت» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت» AVENE‏ 1145م. 

)1( تاريخ الطبري» لمحمد بن جرير الطبري» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بیروت» لبنان. 

(19) التاريخ الكبيرء لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق» السيد هاشم الندوي. 

)۴١(‏ التبرك المشروع والتبرك الممنوعء للدكتور علي بن نفيع العلياني» دار 
الوطن للنشرء الرياض» الطبعة الثانية» 19١5١ه.‏ 


140 es المراجع‎ 


(MN)‏ تجريد التوحيد المفيد» المؤلف: أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس 
الحسيني المقريزي» المحقق: د. علي العمران؛ الناشر: دار عالم الفوائد. 
مكة المكرمة» الطبعة الثانية: 575١ه.‏ 

(۴۲) التحرير والتئوير المعروف بتفسير ابن عاشورء لمحمد الطاهر بن محمد بن 
محمد الطاهر بن عاشور التونسي» wll‏ > مو dam‏ التاريخ العربي» بروج 
لبنان» الطبعة الأولى ١57١ه Yer‏ 


(9؟) تحفة المريد على جوهرة التوحيد» المؤلف: إبراهيم بن محمد بن أحمد 
الشافعي الباجوري» حققه وشرح غريب ألفاظه: د. علي جمعة محمد 
الشافعي» مطبعة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» الطبعة: 
TA‏ 

)18( تذكرة الموضوعات. للفتني» بدون معلومات. 

)10( التسهيل لعلوم opel‏ :ال امو القاسمء اد op deed cp‏ مد 
عبد الله» ابن جزي الكلبي الغرناطي» المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي» 
الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» الطبعة الأولى: 417١ه.‏ 

)19( تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع 
القبور» المؤلف: محمد بن إسماعيل الصنعاني» المحقق: عبد المحسن بن 
sl all a‏ الكدنه الناقيرة Ss co Sara ERLE SEER‏ 
السعوديةء الطبعة: الأولى» 575١ه.‏ 

(۴۷) تفسير ابن ale Gal‏ لابن أبي حاتم الرازي» المكتبة العصرية. 

)14( تفسير البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوضء شارك في التحقيق د. زكريا 
عبد المجيد النوقي ود. أحمد النجولي الجمل» الطبعة الأولى» لبنان بيروت 
- وان cabal! CoS‏ 140 1537م 


Bal gall توحيد‎ | 


)44( تفسير التعلبي. للثعلبي» بيروث » لان دار إحياء Sl‏ العربي» الطبعة 
الأولى» levy‏ ۲٠٠۲م.‏ 

)2 تقسير السمعاني» للسمعاني» السعوديةء دار الوطنء الرياضء الطبعة 
a‏ 


سلامة» | aN ae‏ ۸ھ 


a5 (&¥)‏ تفسير الماتريدي gL)‏ لات آهل السنة) المؤلف: محمد بن محمد بن 
محمود» أبو منصور الماتريدي» المحقق: د. مجدي باسلوم» Spel‏ دار 
الكتب العلمية - بيروتء لبنان» الطبعة: الأولی» 5757١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 

)٤۳(‏ تفسير الواحدي» للواحدي» بيروت» دار القلمء » الدار الشاميةء الطبعة 
الأولىء 065 اه. دمشق. 

)£8( التمهيد» لابن عبد be pro! 6 ll‏ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإإسلامية» 
.ATAY‏ 

eset a Sa ا‎ ee —— day cl ay 55 (£6) 
0 ae a 

)81( تهذيب اللغة» oy‏ منصور محمد بن | o>‏ الأزهري. تحقيق: محمد عوض 
مر عب ا دار إحياء eal ail‏ العربي» Cg‏ الطبعة: الأولى١١٠٠م.‏ 

(ey)‏ التوسل بالنبي BE‏ وجهلة اوقا نلا ي حامد مرزوق» الناشر: : مكتبة 
اشيق - إسطتبول- 5 roar (LS‏ الطبع: 55 - -e VAY"‏ 

acl gil Le yl (ta)‏ وأخكامة المخد تاضر الذي الألياني: :المكتب: الاستلامن ت 
بيروت» الطبعة الأولى ١57١ه‏ ١١16م.‏ 


۱۹۷ E المراجع‎ 


© تيسيز الكريم الرحمن في تفسير كلا OLS‏ لعبة الرخمن بن تاضر 
السعدي» بيروت» مؤسسة الرسالة EEE‏ 

(00) جامع البيان في تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي» أبو جعفر الطبري» المحقق: أحمد محمد شاكر» الناشر: 
مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 

)01( جامع الرسائل» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني المحقق: د. محمد رشاد سالم الناشر: دار العطاء» الرياض» الطبعة 
الأولى» 577١ه.‏ ١١٠٠م.‏ 

)01( جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من الكلمء للحافظ الفقيه 
زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي 
الشهير بابن رجب» تحقيق شعيب الأرناؤوط . إبراهيم باجس» مؤسسة 
UL I‏ الطبعة العاشرة» 575١ه.‏ 5١١5م.‏ 

(or)‏ جامع المسائل لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» 
تحقيق: محمد عزير شمس. إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

)08( جامع المسائل» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني» تحقيق: محمد عزير شمس» (المجموعة الثالثة) الناشر: دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» AVENY‏ 

)00( جامع المسائل لابن تيمية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 


عبد الحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد عزير شمس» 
الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى: 1577ه. 

(05) جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البرء بيروت» دار الكتب العلميةء 
1م 


S| 194‏ توحيد العبادة 


دار عالم ال الرنتاض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
Yoo /ayeyy‏ م 

(0A)‏ جمهرة اللغة» pl wi} gol‏ بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدي. 
المحقق: رمري منير بعلبکي» pee‏ دار العلم للملايين _ بيروت») الطبعة: 
الأولىء /11ام. 

)04( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن 


عبد السلام بن تيمية» تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - 
حمدال بن محومل» الاش دار cdo ole‏ السعوديةء الطبعة: الثانية» 


4 اها ة144م. 

)+1( حاشية الدسوقي على أم البراهين» المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي المالكي والحاشية: على شرح الإمام محمد بن يوسف السنوسي 
لأم البراهين» الناشر: مطبعة عيسى بابي الحلبي. 

)5١(‏ الداء والدواء (الجواب الكافي) المؤلف: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قيم الجوزية» حققه: محمد أجمل الإصلاحي. خرج أحاديثه: 
زائد بن أحمد النشيري» الناشر: دار عالم الفوائد - مكة المكرمة. 

19) الدر المنثورء لجلال الدين السيوطي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 
® 

ICY)‏ النضيد في إخلاص كلمة التوحيدء المؤلف: محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني» طبع ونشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء» الطبعة الأولى: 7 57١ه.‏ - ١٠١۲م.‏ 


المراح 


جع 1 


درء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الثانية» ١١5١ه‏ - ١19141١م.‏ 

دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء المؤلف: سعود بن عبد العزيز 
الخلف. الناشر: مكتبة أضواء السلف» الرياضء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: cal JI‏ 0؟5١ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية» المؤلف: علماء نجد الأعلام» المحقق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الطبعة: السادسة» /511١ه//1995م.‏ 


دلائل النبوة» للبيهقى» تحقيق الدكتور عبد المعطى قلعجى› دار الكت 


العلمية . ودار الريان للتراث» الطبعة الأولى ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م. 

الذخيرة» المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي» المحقق: محمد حجي - سعيد 
أعراب - محمد بو خبزة» الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت» الطبعة: 
الأولى» 1445م. 

الرد على poll opted!‏ لف cn Loot‏ عبد الحليم oe‏ عبد السلام بن 
تيمية الحراني» الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

ILL I‏ التسعيية:فى الأصول الدينية :تاليف فى البديق eet‏ ين 
عبدالرحمن الأرمويء تحقيق وتعليق: عبدالنصير أحمد الشافعي 
المليباري» الناشر: الأصلين للدراسات والنشرء الطبعة الأولى: 1/8١1م.‏ 
رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله 
المؤلف: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي الناشر: دار عالم الفائدة للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمة» الطبعة الأولى: AVENE‏ 


)54( 


(V0) 


(44) 


(1۷) 


(VA) 


(44) 


(¥۰) 


(1) 


1 | توحيد العبادة 


زاد الجر (Sipe os‏ دار الفكر للطباعة وال oleeV ‘ass‏ 
-p\4AV‏ 
الزاهر فى معانى كلمات النامن + المؤلف: محمد بن القاسم بن محمد بن 
بشار» ابو بكر الانباري» المحقق: a‏ حاتم صالح الضامن» الناشر: مؤّ سسة 
الرسالة - بیروت» الطبعة: الأولی» ۲١٤۱ھ‏ -۱۹۹۲م. 

3 و‎ ; CB 
تاريخ.‎ O ab 9 » الصنعاني» الاس دار الحديث» الطبعة: بدول طبعة‎ 
السيى فى الأمة» لمحمد‎ La ily سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ 
ناصر الدين الألباني» دار المعارف. الطبعة: الأولی» ۱۲٤۱ھ - 1947 م.‎ 
سئن ابن ماجة» لمحمد بن يزيد القزويني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع»‎ 
الطبعة الأولى.‎ 
تعن أبي داود» لسليمان بن الأشعكث» السجستاني» طباعة مكتبة المعارف‎ 
للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية.‎ 
سنن الترمذي» لمحمد بن عيسى الترمذي» مكتبة المعارف للنشر‎ 
والتوزيع» طباعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى.‎ 
المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى.‎ 
للتعريف.‎ SLi, معهد الدراسات‎ 
الجتيرة النبوية» لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري» تحقيق وضبط‎ 
cla) عبد الحميد. دار الفكر» بيروت»‎ cpa وتعليق: محمد محيي‎ 
اهم‎ 


(YY) 


(YT) 


(¥4) 


(¥0) 


(¥٩) 


(YY) 


(YA) 


(v4) 


(A) 


(A1) 


_ |e 


المراجع 


السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» المؤلف: محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني» الناشر: دار ابن حزمء الطبعة: الطبعة الأولى. 
شأن الدعاءء المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي المعروف بالخطابي» المحقق: أجل يوست الدقاق» الناشر: د 


الثقافة العربية. 
شرح الأصبهانية» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد — بن تيمية 
الحراني» المحقق: محمد بن عودة السعوي» التاشر: مكتثية دار المنهاج - 


الرياضء الطبعة: iJ!‏ اه 

شرح الصدور بت بتحريم رفع القبورء المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكانىء الناشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: 
الرابعةء ۸ھ 

ics‏ ة الوا ae‏ ال محمد بن خليل 
عبد القادر السقاف. الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبر» الطبعة: 
ANEVO (asses‏ 

العثيمين» دار النشر: دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى: ١577‏ -1578ه. 

شرح ثلاثة الأصول» المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن GL‏ المحقق: 
علي بن صالح بن عبدالهادي المري - وأحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
بازء الناشر: دار المسيرء الطبعة الأولى: ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

ا المؤلف: علي بن مؤمن بن محمد» الحَضِرّمي 
الإشبيلي» أبو الحسن المعروف بابن عصفور» المحقق: د. صاحب أبو 


(AY) 


(AT) 


(Ag) 


(Ad) 


(A) 


(AY) 


(AA) 


(۸4) 


Tf‏ | اخ 


جناح» الا جامعة الموصل = مؤسسة دار الكتب للطباعة Cals‏ 
الطبعة: الأولى: ٩۰٤۱ھ‏ - ٠198م.‏ 

شرح صحيح مسلمء للنوويء دار الكتاب cg poll‏ — سيروت \Ee¥ sO‏ 
AY -‏ م. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى› للقاضي عياض»: ۹١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸ م. 


شفاء السقام» لتقي الدين السبكي» الطبعة الرابعة: 519١ه.‏ 


8 
- 


شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق› ليوسف بن إسماعيل التبهانى: 
الضازع الكل فى ott‏ على الك لمن الدين تحمدابن cr eed‏ 
عبد الهادي» تحقيق» عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني» قدم له 
فقيل بن HOLS eee Ceol ll ole‏ يروت OL‏ الطبغة: الاولى 
4ه - ۹۳م 

الصحاح» للجوهري› دار العلم للملايين» بيروت» col‏ الطبعة الرابعة. 
۷ھ AV‏ م. 

صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان بن أحمد ابو حاتم التميمي البستي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الوشالة = فوت الطبعة الثانية» 
6ه - 11915م. 

2 البخاري» لمحمد بن إسماعيل البخاري» المطبعة السلفية: الطبعة 
Soll‏ سنة ٠٠5١ه.‏ 


صحيح مسلم»ء لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» بيت الأفكار 
الدولية» 519١ه‏ - ۱۹۹۸م. 


(4۰) 


(41) 


(4۲) 


(A) 


(44) 


(40) 


(44) 


(4۷) 


(4۸) 


f۳ E المراجع‎ 


)49( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» المؤلف: محمد بن 
oe Sl‏ ابوب بن عا كبش ادن ابن قبع الجررز تة الى 
علي بن محمد الدخيل cdi!‏ الناشر: دار العاصمة.ء oly St‏ المملكة 
العربية السعوديةء الطبعة: الأولى» 8٠١5١ه.‏ 

(ter)‏ الضعفاء الكبيرء المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلي المكي» المحقق: عبد المعطي أمين قلعجيء الناشر: دار المكتبة 
العلمية - بيروت» الطبعة: الآولی» ٤١٤۱ھ‏ - VAAL‏ 

)104( عمدة القاري» للعيني» بيروت. دار إحياء التراث العربي. 

GA chet Cage 9‏ في داز الك العلهية :قم + الطبعة الارليء: 


LANE tA 


)1۴( الغنية 58 eel J rol‏ المؤلف: al‏ سعيلكل AF‏ الرحمن بن محمد 
المتولى» تحقيق: عماد الدين اجهل حيدرء الناشر: مؤسسة الخدمات 
والأبحاث الثقافية - بيروت. الطبعة الأولى» ۱۹۸۷م. 


)1*4( فتح الباري في شرح يع البخاري 3 لعبد الرسمن oy‏ شهاب الدين 
البغدادي ثم (el‏ الور باب كي + SG‏ ا معاد طارق بن 
عوض الله بن محمدء الطبعة: الثانية» cpl ole‏ الجوزى» السعودية - الدمام 
- هھ 

)6+\( فتح الباري لابن حجرهء الطبعة الثانية» دار المعرفة للطباعة والنشر OLS‏ 
بيروت. 

)1-4( فتح القديرء المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» 
SLIT‏ = داز ابن tS‏ دان الكلم الطبي: < دمقق: بيروت» الطبعة: الأولن = 
٤‏ هھ 


£ | توحيد العبادة 


(HY)‏ الفتوى الحموية الكبرى لتقي الدين أبي العغباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني تحقيق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري 
طباعة دار الصميعى» oe yl‏ ¢ الطبعة الثانية ٥ھ‏ — م 


0-0 
ل 


(tea)‏ الفروق اللغوية» المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن 
سعيد بن يحيى بن مهران العسكري» حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم 
سليم» الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر. 

)104( الفصل في الملل والأهواء والنحل» المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي. الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

(NN)‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق» 
ربيع بن هادي المدخلي» مكتبة الفرقان» الطبعة: الطبعة الأولى 5477١ه‏ - 


i 

)111( القاموس beset‏ للفیروزآبادي» بدون معلومات. 

(At)‏ قانون التَأويْلء المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» 
دراسة وتحقيق: محمّد السَليماني» الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلاميّة 
جَدَةَء مؤسّسّة علوم القرآن» بيروت» الطبعة: الأولی» ٩۰٤۱ھ‏ - 1945م. 

)1( القواعد الأربع» المؤلف: محمد بن عبد الوهاب» دراسة وتحقيق: 
عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره» مطبوع ضمن مجموع مؤلفات 
الشيخ المجدد. 

)118( القواعد النورانية الفقهية» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحراني» حققه وخرج أحاديثه: د أحمد بن محمد الخليل» الناشر: 
دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى. 577١ه.‏ 

)110( القول المفيد على كتاب التوحيدء المؤلف: محمد بن صالح بن محمد 
cc ete‏ الفا Gul gla‏ الجر رى Ay pal AKL‏ السبعوؤية dad‏ 


امراج |B‏ 10 
)4( الكامل في التاريخ, المؤلف: ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن 


tera CLS دار‎ BUI cys ets PIL Le pee eed SN 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱۷٤۱ه/ 19917م.‎ 


(iy)‏ الكامل 5 ضعفاء Se JI‏ لعبد الله بن عدي» قراءة وتدقيق: يحيى مختار 
غزاوي» ASW‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» OLS‏ 
6ه.11488م. 

(1A)‏ كتاب الأصنام» المؤلف: أبو المنذر هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب 
ابن بشر الكلبيء المحقق: أحمن زكي LL‏ الناشر: دار الكتب المضرية = 
القاهرة» الطبعة: الرابعة» ١٠٠۲م.‏ 

)114( كتاب الضعفاء والمتروكين» للنسائي» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
< روت + OLS‏ الطبعة se VAAL 25 SM‏ 

OLS (190)‏ الضعفاءء لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق» الدكتور فاروق حمادة. 
الدار الثقافة الدار البيضاء المغرب. 

)111( كتاب العينء للخليل الفراهيدي» مؤسسة دار الهجرة» الطبعة الثانية» 
68 اه 

)111( كتاب المجروحين» لابن حبان» تحقيق» محمود إبراهيم زايد» توزيع: دار 
الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

gol glass! whe حجن‎ eed الو لقو عبن ال جهن بره‎ al المي‎ OLS (ANY) 
تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» الناشر: دار‎ red الفضل» عضد الدين‎ 
الجيل - بيروت»ء الطبعة الأولی» ۱۹۹۷م.‎ 
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(1¥S)‏ کشف الشبهات» المؤلف: محمد بن عيد الوهاب سن سليمان اتفه 
الا وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى. VENA‏ 

)¥6\( الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» المؤلف: ce Ww gal‏ 
موسى الحسينى القريمى الكفوي. اتر البقاء الحنفى. المحقق: Obie‏ 
درويش - محمد المصري› الباسن: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

(VI)‏ اللآلئ المصنوعة» لجلال الدين السيوطى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

COL peed! OL (VY)‏ :لانن حجر الفلا موس he‏ المطوقات- 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية٠84١-199/1.‏ 

(۲۸) مجموع الفتاوى » لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» أبو 
العباس المحقق: أنور البازء pyle‏ الجزار الناشر: دار الوفاء» الطبعة الثالثة» 
515١ه.0٠٠5آمم.‏ 


(V4)‏ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن GL‏ اعرف على جمعه وطبعه: 
محمد بن سعد الشويعر. 

(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» المؤلف: 
محمد بن صالح بن محمد العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن 
LSI sla — Gb gl ols abl COLL! aly!‏ الطبعة: AVENY‏ 

(INN)‏ مختار الصحاح» لمحمد بن عبد القادرء ضبط وتصحيح: أحمد شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنانء الطبعة الأولى» 5١51١ه»‏ 1445١م.‏ 

(Itt)‏ المخصص . لابن سيده » الطبعة الآولى»ء تحقيق» خليل إبراهم جفالء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ۱۷٤۱ھ‏ 1145م. 


(ATT)‏ مدارج السالكين on‏ منازل إياك نعبد وإياك نستعين › المؤلف: محمد بن 


۰۷ E المراجع‎ 


أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: محمد 
المعتصم a‏ البغدادي» pals‏ > دار الكتاب العربى - بيروت» الطبعة: 
الثالثة» ٩۱٤۱ھ‏ - 1445م. 


(8؟1) مدخل لدراسة الأديان» المؤلف: أ. د. عبدالله بن علي سمك. الناشر: دار 
الدراسات العلمية للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

)110( مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل» المحقق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١50١ه‏ 1981م. 

(ry)‏ المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى 

عبد القادر عطاء الطبعة الآولى؛ ۱۱٤۱ھ‏ - 1440م. 

(177) مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء 

وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى» ۲۱٤۱ھ‏ - 73٠١١‏ م. 

(4؟1) المطالب العالية من العلم الإلهئ» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين الرازي» تحقيق: الذكتور أحمد حجازي السّقاء الناشر: 
دار الكتاب العربي» الطبعة: الأولى ۷ @ ديروت لبتان: 

)4( معالم التنزيل في تفسير القرآن= تفسير البغوي» المؤلف: أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي» المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله 
daar OLate > yall‏ اد Oleg‏ سملب eb youll‏ اا tng slo:‏ 
للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ۱۷٤۱ھ‏ - 1491م. 

)18( معاني القرآني» لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراءء الناشر: دار المصرية 
للتأليف والترجمة تحقيق: أحمد يوسف sled‏ محمد علي نجارء 


عبد الفتاح إسماعيل شلبي. 


Aer توسين‎ S| T+A 


)8( المعجم pda‏ للطبراتئ» التحقيق بدار الحرمين» دار الحرمين للطباعة 
وار والتوزيع 1١48486 - ٠١٠١١‏ م 

(NEY)‏ معجم الشيوخ الكبير للذهبي» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
deol‏ نن عقمان الذهيي المتحقق: الذكتوو محمد eed‏ الهبلة الاش 
مكتبة الصديقء الطائف - المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولى» 
۸ھ -1988م. 

)1€( المعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن السك بن wl‏ بن مطير اللخمي 
Ne galt‏ بو القاسم Na‏ حمدي بن عبد المجيد السلفي. 
الناشر: دا إحياء ات العربي» الطبعة بعة: الثانية» A۲۳‏ 

mad (8%)‏ الوسيطء المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم 
مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد tyes‏ > 


الدعوة. 

)180( معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس زكرياء مكتبة الإعلام 
الإسلامي» AVES‏ 

)189( المفردات في غريب القرآن» للحسين بن محمد بن المفضل المعروف 
بالراغب الأصفهاني أبي القاسم» تحقيق: صفوان عدنان داودي» دار القلم 
الدار الشاميةء دمشق» بيروت» ؟١5١ه.‏ 

phe المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» المؤلف: الدكتور جواد‎ )٤۷( 
.م5٠١١/ه١5577 الناشر: دار الساقي» الطبعة: الرابعة‎ 

)18( المفهم لما أشكل من تلخيص CLS‏ مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر 
القرطبي » تحقيق محيي الدين ديب ويوسف بدوي وأحمد السيد ومحمد 
slo ely‏ اق كتير دمشق» وار الكلم الطيب دفي الطعة الأولى AVENV‏ 
pitts‏ 


14 E المراجع‎ 


)188( الملل والنحل» للشهرستاني» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. 
الحليمى»› المحقق: حلمى محمد فودة. الناشر: دار «Kall‏ الطبعة: 
الأول ۹ م 


)101( المنهجية فى دراسة OLS!‏ الوضعية المؤلف: أ. د. عبدالله سمكء الناشر: 
دار طيبة cel ae!‏ الطبعة الأول See 0 A‏ 06م 

(tor)‏ الموافقات في أصول الفقه. المؤلف: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي. الناشر : دار المعرفة - بيروت» تحفيق : عبد الله دراز. 

)10( الموضوعات› لاہن الجوزي» ضبط وتقديم وتحميق: عبد الرحمن محمد 
عثمان» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» eVAVT CAVEAT‏ 

)108( ميزان الاعتدال» للذهبيء. دار المعرفة للطباعة وال - یروت - لبنان. 

)100( النبوات» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد العزيز بن صالح cob gb‏ الناشر: أضواء السلف» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١57١ه/ Vers‏ 

)10( نهاية الإقدام في علم الكلام» المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم 
esl gt‏ تحقيق Leeds‏ فريك cist pod!‏ التاشر: دار الكت العامة > 
بيروت» الطبعة الأولى: NEVO‏ 

(109) النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير» مؤسسة إسماعيليان للطباعة 

)10۸( نيل الأوطارء لمحمد بن علي الشوكاني» دار «heed!‏ بيرووت -.ليتان: 


Oe 


فهرس المحتويات en‏ 1 


فهرس المحتويات fs‏ 


المقدمة eee eee‏ ل 
تمهيد في بيان الوضع الديني في الجزيرة العربية قبل البعثة ee‏ ا ا ل 
©؛ النوع الأول: عبادة الصالحين ED rer ore Coen aes‏ 
8 النوع الثاني : عبادة الجمادات NS ESO‏ 
المبحث الأول: التعريف بتوحيد العبادة lG E eaten aiseeae tnt:‏ 
المطلب الأول: المراد بتوحيد العبادة NESR ASS‏ 
¥ أولا التعريف بالمعبود A SANDEL LT EC CS‏ 
@ ثانيًا: التعريف بالعبادة a eet a‏ 
© ثالثا: التعريف بالعابد E N ities Solna at eal‏ 
المطلب الثاني: المراد بشرك العبادة TANE SENSE Sea‏ 
@ الأصل الأول: خلو مذهب المتكلمين من الدليل SES EES‏ 
4 لأصل الثاني: دلالة البراهين على بطلان دعوى التلازم ف ped!‏ كين 3200 
# الأصل الثالث: استلزام طلب الشفاعة من الند لنفي الربوبية عنه ES:‏ 
©؛ الأصل الرابع: لا يصح جعل شرك السببية شركًا أكبر في الربوبية e‏ بي" 
@ الأصل الخامس: شرك الدهريين العرب في الألوهية EEO‏ 


@ الأصل السادس: وصف الجاهليين باعتقاد ربوبية الأنداد قدح في الحجة 


@ الأصل السابع: استلزام الحد الكلامي لتكفير المسلمين 000089 


3 


ut‏ | توحيد العبادة 


المبحث الثاني : المنهج القرآني في الاستدلال على توحيد العبادة 1[ en‏ 
المطلب الأول: حصر استحقاق العبادة بالربوبية NEES SERE‏ 
USN al‏ کد Ne Gag dl‏ المؤ ف نه ase ee to‏ 
# ثانيًا: الاستدلال بدليل التمانع على المشركين في الربوبية Veins Meese:‏ 
# مناقشة استدلال المتكلمين بدليل التمانع 010 
المطلب الثاني: الاستدلال بنقص الأنداد 1 11[ 1 0 
المبحث الثالث: أمثلة على العبادات التي لا يستحقها إلا الله لخو e‏ 
المطلب الأول: العبادات القلبية ليبج اشوا حو حوبي سوا اا 
المطلب الثاني: عبادات الجوارح ESO RA‏ 
المبحث الرابع : الغلوفي الصالحين وأثره في وقوع شرك العبادة N‏ 11 
المطلب الأول: التبرك بذوات الصالحين وآثارهم NY E NS de:‏ 
المطلب الثاني: الغلو في قبور الصالحين EG O O enon oer ee‏ 
لمطلب الثالث: التوسل البدعي ASAR‏ ا الا مم د ل ل NEO‏ 


١8 لا ا‎ Beata Sa a جد‎ 24 Seale eevee erate See eS التوسل الممنو‎ : real القسم‎ #8 
CREE ESA a ee لها جه وو‎ 6” a 'é اش لي‎ 


الميحث الخا القوا 53 العرادة ١617‏ 
مس : دح ف توحيد ده 00000 
4 ىق wh‏ 4 
= 5-85 کی 
المطلب الاول: القواد العملية ass‏ ا ام VON NE OS‏ 
2 
و 3 ٠‏ 
# القا الأو ل: اتان ١4 ١‏ 
2 3 و 6 
a ¥‏ ول: OL)‏ لكهان ces‏ حافك الم لمع وو كوت ا نكما SESS‏ 
sla 8 ah‏ 2 ” 
۳ . 2 
¥ القاد العا تعليق التمائم والقلائد قا لاي أ ع هق يه Week eS eS‏ كن مدع وطخ 1١5١ aN Hehe Ce Whee Bb‏ 
١‏ 2 
a 6‏ 
# القادح الثالث: ال 11۳ 
ê‏ د : O euseat ta clen otra Si bredaate mieten uae‏ 
C‏ 3 
فاق الع اا اة ww‏ 
المطلب الثانى: 3 مق اا اناك atu‏ لخم wed as hare‏ ااا و Daiiiiediste Seek Pan‏ 
9 : 7 
ار 3 4 . : 1 
r‏ القاد الأول: الحلف بعر الله ا اا a ah ge ER E O eee‏ 2 
ج 
3 | ” | ا «ln‏ 5 
ا لخ eles‏ السا الدهر واساه هاج عي هه و م وي وج و وو جع ع ee ee‏ مو نميو وميه 1Y‏ 


00 5 5 4 د 
* القادح الثالث: التشريك فى Leese‏ ا ANA 1 1 tes‏ 
27 
7 


فهرس المحتويات ey‏ 1۴ 


i 3‏ 
المبحث السادس: حكم المسلم الواقع في شرك العبادة tenia,‏ مط اط VA‏ 
= 3 چ 

المطلب الاول: الفكر الكلامي واثره في إفساد معنى توحيد العبادة NV tected ames‏ 
0 

4# أولا: gl fort‏ حد فق | ىة VT E ese‏ 
چا ل ا“ کي aT‏ 

ا کا 5 5 5 

GG #‏ إخراج | لعبادة من مسمى التوحيد AER E‏ ا ا اا 
المطلب الثاني: خطورة تكفير المعين LR E‏ 
المرا O SS‏ ا 1 15 

جع 
فهرس المحتويات ا Vee re 000000000 0 1 aaa nana at‏ 
4+ 


نشأ الخلل في فهم المراد بتوحيد العبادة عن BW‏ 
اتات 

أولها: صراع المتكلمين مع الفلاسفة القائلين بقدم 
العالم . 

ثانيها: إخراج المرجئة للأعمال من مسمى OLY‏ 

أما ثالثة الأثاني: فالاستدلال بالأحاديث الموضوعة؛ 
للتسويق لدعاء الموتى والاستغاثة بهم . 

col‏ هذه الدراسة» معتمدة على المحكمات من 
النصوص الشرعية» ولغة oo pall‏ وواقع المشركين الذين 
بعث فيهم النبي اووس وحقيقة اعتقادهم في الآلهة 
التي عبدوها؛ لتجلية المعنى الحقيقي لتوحيد العبادة . 


